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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

ألََُُ حُبهكَ الملك الغفار الرزاق العظيم الْ على.بسم الله    نَِّ َنسأ
ِ
ههمُه ا عَ . الل ههمُه اجأ َِغُنا حُبهكَ، الل ي يبَُل َ بُّكَ وَالأعَمَلَ الَّه لأ وَحُبه مَنأ يَُُ

لَينا وأ موالَنا وأ هوائنا نا وَأَهأ ليَنا مَنأ أ نفَأس َ
ِ
ليه أ فضلُ الصلاةَ رسولُ الْ مين ع  نور متابعةاللهم امل  قلوبنا بنور محبتك و  ،حُبهكَ أَحَبه ا

 التسليم. له أ تمو

ليهم بصفاته، ليجدوا في رحابه أ مان الخائفين، ورزق المحتاجين، وعز المس تضعفالحمد لله    ين. الَّي تجلى لعباده بأ سمائه، وتعرف ا 

 .والصلاة والسلام على مَن كان خلقه القرأ ن، وأ عرف الخلق بالرحمن، نبينا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين

ن أ سْى غايات الوجود، وأ شرف العلوم قدراً، هو العلم     بالله س باانه  فبدون ههه المعرفة تصب  ملايين الموووعات اليا 

ننا ل نحب الْ شخاص لمجرد أ سمائهم، بل لصفاتهم، ولله  ،يدرسها ال نسان في حياته بلا روح، ول تمهد له طريقاً حقيقياً للسعادة ا 

قبالً عل   .يه، وخش ية منهالمثل الْ على  فكلما ازددت معرفة بأ سمائه الحس نَ، ازددت حباً له، وا 

ل ليقف عند حدود الشرح اللغوي الجاف، بل ليكون دليلًا عملياً للمؤمن في كيفية أ سماء الله الحس نَ( )يأ تي هها الكتاب،   

ن معرفة أ سماء الله هي أ ساس العقيدة  .اس تحضار ههه الْ سماء في أ دق تفاصيل حياته وهي الي تُُول ال يمان من  الصحياة،ا 

 .نّبع من يقين قلبي يتجلى في كل كلمة وحركة وفعل "لى "عمل شخصيمجرد "وراثة" ا  

لى اس تعراض خمسة من أ سماء الجلال والجمال   الْ على، لملك، الغفار، الرزاق، العظيم، ا :لقد سعيتُ في ههه الصفاات ا 

صلاح العلاقات ال نسانية  قين ببعض كيف أ ن عدم اليو  والزوجية،وحرصتُ على تبيان أ ثر ههه الْ سماء في "فهم الْ قدار" وا 

يمانه بوجود الله -كالعليم والحكيم-ههه الْ سماء  بليس المهالُ رغم ا   .كان هو المدخل الَّي أ ورد ا 

ن الهدف الْ سْى من هها العمل هو أ ن نتخلق بأ ثار ههه     فمن عرف .لنحيا "الحياة الطيبة" الي وعد الله بِا عباده الْ سماء،ا 

ل  "الملك"أ ن ربه هو  ومن  سارع بالتوبة عند كل ذنب وهو مطمئن لمغفرته، "الغفار"يه يسأ له ويرجوه، ومن أ يقن أ نه سارع ا 

ومن استشعر  عينيه،صغرت الدنيا في  "العظيم"ومن أ درك أ نه  سعى في رزقه وهو هادئ القلب، "الرزاق"هو  عرف أ ن ربه

 .لم يبحث عن بديل يرجوه أ و يخشاه "الْ على"أ نه 

 .هها العلم حجة لنا ل علينا، وأ ن يرزقنا حلاوة الْ نس به، وصدق التوكل عليه نسأ ل الله أ ن يجعل  
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ن معرفة أ سماء الله الحس نَ تمهيد ضروري لتطبيق ما يُبه الله ت   كل اسم  عالى منا وهو أ ن ندعوه بِا، فيجب أ ن نعرف قيمةا 

وكيف نطبقه في حياتنا، لنعرف كيف ومتى ندعو الملك، وكيف ومتى ندعو الرزاق، وكيف ومتى ندعو الغفار، وكيف ومتى ندعو 

 العظيم، وكيف ومتى ندعو الْ على.

ن أ سماءه تعني صفاته الحقة الي بِا يتعامل معنا، لَّلُ فا ن معر    نما تعني فهم الاسم وكيفا  بين س باانه  فتها ل تعني حفظها، ا 

 معناه بأ يات القرأ ن الكريم، وأ ثره علينا وكيف نس تقبله ونتعامل به، وكيف نتخلق بما هو يليق بنا.

 لَّلُ سوف نس تعرض بعضاً من أ همية معرفة أ سمائه الحس نَ جل وعلا.

 أ ولً: هى أ ساس العقيدة الصحياة

الكمال،  من أ سس العقيدة ومن تمام ال يمان به تعالى، فلابد من اليقين بتفرده س باانه بصفات بأ سمائه وصفاته معرفة الله تعالى  

فرادَه بالعبادة. وهها اليقين ل يُخلق معنا  الَّيوال قرار له بصفات العظمة والجلال، هها اليقين هو  نشعر به  لوينُتج توحيدَه وا 

 ها اليقين يتطلب تعلم ودراسة وتدريب ويُتاج وقت ومجهود ومداومة.أ سره مسلمة، ه فيلْ ننا وُلدنّ 

هَ وَمَلَائكَتََهَ وَكُتُبَهَ وَ يقول رب العالمين:  هـ مَنوُنَ ۚ كُلٌّ أ مَنَ بَالل ليَأهَ مَن رهبَهَِ وَالأمُؤأ
ِ
سُولُ بَمَا أنُزلََ ا ...()أ مَنَ الره  .285قرة الب رُسُلَهَ

مَنوُنَ الجملة المهمة لنا هنا "وَا هَ  "كُلٌّ  "لأمُؤأ  ال سلامفمؤمن على حده مطالب أ ن يعمل بصورة شخصية لتحصيل ال يمان،  " كلأ مَنَ بَاللهـ

 الفردي.جداً ل يتُوارث لكنه نتاج تعلم الشخص  شخصي، لكن ال يمان عمل وراثي

ن ن مشوه ملئ وك والش بهات، تعني ديتُمل الشك اليصحة العقيدة تعني صحة الدين، والعكس صحي ، فالعقيدة المشوشة  ا 

 بالتصرفات الي ل تس تقيم مع أ وامر الله تعالى ونواهيه، ول تتفق مع ما يُبه ويرواه.

ليه. العَقَيدَةُ هى وبالمعجم: ُ الَّي ل يقُأبلَُ الشكُّ فيه لدى مُعتقَدَه، وهي ما عُقد عليه القلبُ واطمأ ن ا   الحكُْأ

عل لنا، فالعقيدة كل كلمة وكل حركة وكل ف فيفاهيم والْ فكار المس تقرة بداخل القلب، والي تظهر يعنَ هى الْ حكام والقضايا والم

ند طلب الرزق، وعند ، ع حياتنا اليومية في نأ خههات الي االتصرفات والقرار  في، لكنها ما يظهر ابأ لس نتنليست هى ما نردده 

نفاق، وعند الحب والكره، وعند العطا  ء والمنع...  المعاملات وعند ال 

عقيدته  فيس نجد أ نه مع كل علم باسم من أ سماء الله تعالى، اليقين به س يعين المؤمن على بناء لبنة نّصعة البياض وكاملة السلامة   

د أ ن يعبر عن وجوده بعمل، يس تقر بالقلب لب ءشي يأ  فيرواها الله تعالى ويُبها،  اليوفى توجيه تصرفاته نحو الوجهة الصحياة 

لمه عن ربه من كافة قرارات حياته ومعاملاته وأ فعاله طبقاً لما يعالمسلم لو اتخه فظهره اليقين، الَّي يُ  الطبيعيعمل هو النتاج فال

  .صفات، فقد أ تى بكل أ ركان ال يمان وتخلق بكل صفات المؤمنين
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  هى الطريق لحب الله تعالى الَّي يدفعنا ا لى طاعته: ثانياً 

مسلمة، ونسمع ممن  بيوت فيولدنّ ونشأ نّ  تعالى، فقدب من ل نعرف، نحن نعتقد أ ننا نحب الله نحأ ن  نكل يممن المعروف أ نه   

نما طريق محبته العلم به،  حولنا من يقول "احنا بنحب ربنا" فقلنا مثلهم، لكن هها التقليد ليس طريق المحبة الحقة لله تعالى، ا 

 كات حياتنا.كل حركة من حر  فيعة النفس على رؤية صفات الله تعالى وتدريب النفس على تهكر أ سمائه وصفاته، ومتاب

ن الحب الَّي ل يكون قائماً على معرفة حقة، هو حب سطحي ل يؤدى ا لى عمل    . حقيقيا 

يقول ف هها شأ نك ل علاقة لي بِها الحب، س تقول له  سعيداً،لو أ خهنّ مثال من حياتنا س نجد أ نه لو قال لُ شخص أ نّ أ حب  

 منه ا ل الاسم!!  فكيف أ حبه وأ نّ ل أ عر تقول له  ،تُبه أ يضاً لبد أ ن نتلُ أ  

 اتخدمعدة  فيدته وأ نت قص، مصالحهم فييساعد الناس كلهم ويسعى  ،شخصية عالمة راقية جميلة كريمةفماذا لو عرفت أ ن سعيداً 

وتكفل  ،واخواتك أ حسن ترحيبوعزمك وأ سرتك على بيته ورحب بوالديك  ،وقدمها لُ على أ حسن وجه وأ كرمك وويفك

نّحيته؟ ن الْ  ووفر لُ فرصة عمل رائعة.... ووو... ما هى مشاعرك ساعد في اختيار أ فضل زوج لْ ختك، و  ،بسفر والديك للحج

ن فيه كل الخير يتصف يه، سوف تُبه وتثق فيه وتظ عالييتصرفه وكل خُلق  أ نه مع معرفتك لكل تصرف راق الطبيعيطبعاً 

 ك... وهكها... وستسأ له لحاجت

ن  .وطاعته وتعظيمهؤدى ا لى محبته ت ومعرفة صفاته وأ فعاله، فمعرفة الله تعالى ،ولله المثل الْ على   يؤدى  الَّيب الله تعالى هو حا 

ذا كانت  ن تعمل عملًا يؤدى لْ   الَّيمن كهبه، مادام حبيبك يبغض الكهب. حب الله تعالى هو  س تأ تيلْ ن ترفض مليار دولر ا 

، لكنك سعيد أ ن الله وحده يراك فهو يكفيك ول تريد غيره... وهكها.. أ لف مالً و  اً ومجهود اً عليه غيره، يكلفك وقتلن يطلع 

باانه، لْ ن من يؤدي لعمل حقيقي، لهها لبد أ ن نتعرف عليه س   الَّي الحقيقيالتصرفات الصغيرة والكبيرة الي يظهر فيها الحب 

له، يُبه الحب الَّي يعني حب كل ما يرواه والبعد عما ل يرواه، ويعني الشوق للقائه، يعرفه من خلال أ سمائه وصفاته وأ فعا

الثقة من معرفته، وتصديقه وحسن الظن به، والاعتماد عليه و  الاستزادة فيوحب سماع كلامه وتدبره، وحب من يُبه، والرغبة 

 ند الحديث عنه.المطلقة به، والشعور بالفخر والامتنان لمعرفته، والشعور بالسعادة ع 

ذا عرفت الْ مر  الحقيقة الصارخة أ نك": النابلسيهها هو الحب الَّي يعين صاحبه على طاعة ربه بيسر وسهولة وتفان.. يقول د.    ا 

ليه س باانه ،وهو الله تعالى، ثم عرفت أ مره ونهيه ذا عرفت أ مره ونهيه، ولم تتعرف ا  تفننت في التفلت  ،تفانيت في طاعته. بينما ا 

 ه" ر من أ م
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 العمل من خلال ههه المعرفة لْ ن يكون لنا نصيب يليق بنا من كل اسم ثالثاً:

وا مَنأ   ا غلََيظَ الأقلَأبَ لَنفَضُّ هَ لَنتَ لهَُمأ وَلوَأ كُنتَ فظًَّ هـ نَ الل ةٍ مَِ َ (يقول تعالى: )فبََمَا رَحمأ لََُ ههه الْ ية الكريمة  أ ل عمران.. في تفسير حَوأ

الحديث موجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له رب العالمين: بسبب رحمة اس تقرت بقلبك عن طريق : "النابلسييقول د. 

ذا أ يقنت باسم الله تعالى  اتصالُ بنا لنت لهم، فلما كنت ليناً لهم التفوا حولُ، فينبغي أ ن نتعرف ا لى الله، وأ ن نش تق منه كمالً، ا 

 ن تس تقر في قلبك الرحمة." الرحيم واتصلت بالرحيم، ل بد من أ  

وهكها مع كل يقين باسم من أ سماء الله تعالى والعمل به، سنتصف منه بما يليق بنا كعبادٍ للرحمن، فنكون بهلُ أ هلًا لعبادته  

 والقيام بمنهجه وشرعه، ونتصف بما يُبه ويرواه.

 عين على فهم أ يات القرأ ن الكريميالعلم بأ سماء الله الحس ني  رابعاً:

نا على فهم ما جاء ن نها تعي س نجد أ   ه،نين من صفات الله تعالى وأ سمائاث فيها ذكر صفة أ و  يأ تي الينهاية الْ يات  فيلو تدبرنّ ف  

ها ومعناها وتيسر تفسيرها، نهاية الْ يات ترتبط بس ياق  فيتأ تى  اليوتعين على اتباعها، فصفات الله تعالى وفهم الهدف منها بالْ ية 

ن تغَأ ذكرها ربنا على لسان س يدنّ عيسى عليه الصلاة والسلام:  الية مثل الْ ية الكريم
ِ
مُأ عَبَادُكَ ۖ وَا نهه

ِ
مُأ فاَ بِأ ن تعَُهَِ

ِ
هكَ أنَتَ "ا ن

ِ
فَرأ لهَمُأ فاَ

 اليبيرة ك المائدة. ههه الْ ية الكريمة أ تت بعد سؤال الله تعالى س يدنّ عيسى عليه السلام عن المعصية ال  ﴾"118الأعَزيَزُ الأحَكَيُم ﴿

َ مَن دُونَ الله وقع فيها قومه، يقول تعالى:  ٰـهيَنأ َ ل
ِ
يَ ا هُونَِ وَأمَُِ َ يَمَ أأَنَتَ قلُأتَ لَلنهاسَ اتخه هُ يَا عَيسَى ابأنَ مَرأ هـ ذأ قاَلَ الل

ِ
بأاَانكََ ـ"وَا هَ ۖ قاَلَ س ُ

" .. م هنا عن خطيةة الكفر واتخاذ أ لهة من دون الله تعالى كهبًا وافرااءً، لكن المائدة. الكلا مَا يكَُونُ لَي أنَأ أقَوُلَ مَا ليَأسَ لَي بََِقٍِ

هكَ أَنتَ  فيمن رب العالمين  يطلبهلفهم س يدنّ عيسى عليه الصلاة والسلام بما  ن
ِ
ن تغَأفَرأ لهَُمأ فاَ

ِ
 )الغفور الرحيم(، هها الموقف لم يقل: وَا

نك أ نت الأعَزيَزُ الأحَكَيُم.. لماذ هها  فيا.. لْ ن الخطأ  هنا والمعصية شنيعة وقد مات أ صحابِا وانقطعت أ عمالهُم، فالمغفرة لكنه قال فا 

الموقف تُتاج لصفة العزيز الحكيم، فهو يقول أ نت س باانك عزيز تفعل ما تريد مهما كبرت المعصية ولن يسأ لُ أ حد أ و يعقب على 

ا يفعل الله تعالى ما بِ اليبعلمك الكامل، ههه هى الصفات  تراها الينصابِا  فيحكمك أ حد، وأ نت س باانك حكيم تضع الْ مور 

 . المعاصييريد بلا حساب أ و مراجعة، ويغفر مهما كبرت 

 الْ يات الكريمة.  فيالهام الَّي ذُكر  ال جمالينهاية كل أ ية، يتض  لنا من خلالها المعنَ  فيوهكها مع التدبر لصفات الله تعالى  

  حياة العليا وأ سمائه الحس نَ يُُيينا أ طيبتعالى اليقين بصفات الله خامساً: 

ن   قبال. ويقيننا أ نه سْيع بصير س ت امعرفتنا ويقينا أ نه عليم حكيم، يشُعرنّ بالروا والسكينة تجاه أ قداره ويجعلنا نس تقبلها أ حسن  ا 

ويقيننا أ نه  ،لاقوسوء الْ خ عاصيالمشكور سريع الحساب، يشعرنّ بِلاوة العمل الخالص لوجهه الكريم، ويمنعنا من ال صرار على 

ويقيننا أ نه وحده  ،سعادةبال  ودود يشعرنّويقيننا أ نه لطيف رحيم  ،قريب مجيب قوى قادر فعال لما يريد، يشعرنّ بالس ند والحماية
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اضر والمس تقبل لحويقيننا أ نه الحفيظ الوكيل، يلغى من حياتنا القلق على أ ولدنّ والخوف من ا ،الرزاق، يشعرنّ بالطمةنان والْ مان

 على حياتَنا أ جمل المشاعر وتُيينا أ طيب حياة. تضفيويمل ها بالْ من...  وهكها..  فكل أ سماء الله تعالى وصفاته 

جية، فاليقين لكل المشأكل وأ همها على الساحة الْ ن المشأكل الزو والحقيقيكهلُ العلم بصفاته س باانه والحياة بِا هو الحل الوحيد   

عل الحياة بين الزوجين يج ،وأ نه قريب مجيب الدعاء، وأ نه شكور عفو غفور ،وأ نه حسيب عدل ،عليم سْيع بصير خبيربأ نه س باانه 

 يُدث هها؟  درجاتها، كيفأ رقى وأ جمل  في

مظلوم والْ خر ظالم، س تكون المعاملة الْ ن مع الطرف المظلوم لْ نه الطرف الَّي يبحث  أ نهلو المشكلة بين الزوجين: طرف يرى  

 ن حل لمشكلته ولْ لمه ولحزنه، ولْ ن الظالم لن يسمع ولن يرى.ع

لقه، انتظاراً لل جر ، حتى مع سوء خالثانِمعاملاته للطرف  فيللا حسان  هشكور س يدفعفيقينه بأ ن الله تعالى سْيع بصير  

 والثواب من الله وحده. 

 ج من عنده.موقن بال جابة، فيهدأ  قلبه، وينتظر الفر  ويقينه أ نه قريب مجيب الدعاء س يوجهه للدعاء بالهدى للطرف الْ خر وهو 

فيه أ ن العليم العدل الحسيب، يقلل عنده الْ لم نتيجة شعوره بعدم التقدير لما بهله وقدمه، لْ نه يك  المحصيويقينه أ ن الله تعالى هو  

 الله تعالى يُصى كل أ فعاله وس يجازيه عليها.

 اناه القدرة على العفو والمغفرة للطرف الْ خر ويمحو من قلبه الحزن والْ لم.... وهكهويقينه أ ن الله تعالى هو العفو الغفور س يم  

ثم لو فشلت كل محاولت المظلوم سواء كانت زوجة أ و زوج، مع الطرف الْ خر ومع نفسه، ووجد أ نه بهل كل اس تطاعته ولم  

الحكيم، بأ نه وعد من  يقينه بكلام الله تعالى الواسع س تمرار، لكنه يخشى فقد الس ند، ويخشى الفقر والحرمان، فا نالا يس تطيعيعد 

ن ، يقول تعالى: يمل  قلبه ونفسه اطمةنانًّ وسكينةً وتوكًلا على اللهفمن يتفرق بالمعروف أ ن يغنيهم من فضله،  بالمعروفيتفرقا 
ِ
وَا

 ً ُ وَاسَعًا حَكَيم ن سَعَتهََ ۚ وَكَانَ الِلّه ُ كُلاًّ مَِ قاَ يغُأنَ الِلّه ينَ أوُتوُا  ﴾1٣0﴿ا يتَفَرَه َ يأناَ الَّه ضَ ۗ وَلقَدَأ وَصه َرأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ َ مَا فَي السه وَلَِلّه

مَاوَاتَ وَمَا فَي  َ مَا فَي السه نه لَِلّه
ِ
ن تكَأفُرُوا فاَ

ِ
َ ۚ وَا هقوُا الِلّه كُُأ أنََ ات ياه

ِ
ُ الأكَتاَبَ مَن قبَألَكُْأ وَا ضَ ۚ وَكَانَ الِلّه رَأ يدًا  الْأ َ مَا  ﴾1٣1﴿ غنَيًَّا حَمَ وَلَِلّه

َ وَكَيلًا  ضَ ۚ وَكفَىَٰ بَالِلّه َرأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ  النساء.  ﴾1٣2﴿فَي السه

نه يخبره بأ ن له س باانه ملك السماوات والْ رض ويعيدها على سْعه بالْ ية ثلاث مرات  ولزيادة اطمةنان من يلجأ  لله تعالى  يوقن ل فا 

ليه بالعمل بالمعروف عند الفراق. لى رزقه والتوسعة عليه، بقدرته ع ذا لجأ  ا   ا 

ن الحياة الزوجية هى من أ كبر الاختبارات    نَ وصفاته حاجة لْ ن نتعامل فيها بكل أ سماء الله الحس  فييمر به ال نسان، نحن  اليا 

ذا تعامل الزوجان بِها اليقين بالله  س تختفى من ف تعالى أ و حتى تعامل بِا طرف واحد، العليا لنجتاز هها الاختبار بنجاح، فا 

 نراها.  اليالمشأكل والْ لم والمرارات الكثير من حياتهم 
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ن التعامل من خلال أ سماء الله تعالى وصفاته تهبهم السعادة، فاليقين بالرحيم  فيوأ يضاً   حال السعادة والوفاق بين الزوجين، فا 

يقوم كل طرف بالعمل  كيليرحم بِا الزوجان بعضهم بعضاً، واليقين بأ نه عليم سْيع بصير يكفيهم  اليوالتصال بالرحيم يرزقهما الرحمة 

لموقن أ ن الله تعالى عليم ا فيكفيحتى لو لم يعلمها الطرف الْ خر ويشكره عليها،  ،بينهميسعد الطرف الْ خر ويصل  العلاقة  الَّي

العليا،  يقوم بِا الزوجان اللذان يوقنان بأ سماء الله تعالى الحس نَ وصفاتهحسيب شكور.. وهكها.. تصرفات كثيرة جداً وجميلة جداً 

 فنجد العلاقة ترقى لْ على درجاتها من الحب والرحمة والمودة.

ن معرفة الله تعالى علٌم مسعد، علٌم     والمودة والرحمة. ،والسكينة ،الراحةعلى حياتنا الزوجية  يضفيا 

  تعالى وصفاته.سادساً: تجربة ابليس مع أ سماء الله

بليس،    من رب  هرض موقفس تعسن هها السبب جعلته أ خر سبب نهكره لْ نه سبب صادم ومخيف، سنتكلم فيه عن الش يطان ا 

َ غاية الخطورة والْ همية، يقول تعالى:  فيالعالمين ومن أ وامره، موقفه س يبين لنا أ مراً  نَِِ خَالقٌَ ب
ِ
ُّكَ للَأمَلَائكََةَ ا ذأ قاَلَ رَب

ِ
ا مَِن طَيٍن شَرً )ا

وحَِ فقَعَُوا لَهُ سَاجَدَينَ ﴿٧1﴿ تُ فَيهَ مَن رُّ يأتُهُ وَنفَخَأ ذَا سَوه
ِ
َعُونَ ﴿٧2﴾ فاَ تكَأبَرَ ٧٣﴾ فسََجَدَ الأمَلَائكَةَُ كُلُّهمُأ أجَمأ بألَيسَ اس أ

ِ
له ا
ِ
﴾ ا

جُدَ ٧٤وَكَانَ مَنَ الأكَافَريَنَ ﴿ بألَيسُ مَا مَنعََكَ أنَ تسَأ
ِ
تَ أمَأ كُنتَ مَنَ الأعَاليََن ﴿﴾ قاَلَ يَا ا تكَأبَرأ ٌ ٧5لَمَا خَلقَأتُ بَيَدَيه أسَ أ ﴾ قاَلَ أنََّ خَيرأ

رٍ وَخَلقَأتهَُ مَن طَيٍن ﴿ نأهُ ۖ خَلقَأتنََي مَن نّه هكَ رَجَيمٌ ﴿٧6مَِ ن
ِ
اَ فاَ رُجأ مَنهأ ينَ ﴿٧٧﴾ قاَلَ فاَخأ مَ الَدِ لَىٰ يوَأ

ِ
نيََ ا نه علَيَأكَ لعَأ

ِ
الَ رَبَِ ﴾ قَ ٧8﴾ وَا

عَثوُنَ ﴿ مَ يبُأ لَىٰ يوَأ
ِ
نَِ ا هكَ مَنَ الأمُنظَريَنَ ﴿٧٩فأَنَظَرأ ن

ِ
لوُمَ ﴿80﴾ قاَلَ فاَ مَ الأوَقأتَ الأمَعأ لَىٰ يوَأ

ِ
َعَيَن 81﴾ ا مُأ أجَمأ تكََ لَُْغأوَينَهه ﴾ قاَلَ فبََعَزه

لصََيَن ﴿82﴿ مُُ الأمُخأ له عَبَادَكَ مَنهأ
ِ
 ص.  ﴾(8٣﴾ ا

بليسههه الْ يات الكريمة أ ن س نجد من خلال  يمانًّ يقينياً بوجود الله تعالى. ا   يؤمن ا 

 موقنٌ بوجود الله تعالى، تكلم معه س باانه، يعنَ موقن بوجوده يقيناً كاملًا يعلو على يقين كل منا ونحن لم نتكلم معه س باانه. 

". س باانه "قاَلَ ، فعندما تكلم معه اً معبود موقنٌ بالله تعالى رباً   رَبَِ

 يوم القيامة " ال لما يريد، فقد دعاه أ ن يرزقه الحياة الممتدة ا لىلدعاء، وموقنٌ بيوم الحساب، وموقنٌ بأ نه فعِ ل اً موقنٌ بالله تعالى مجيب

عَثوُنَ "، واس تجاب له رب العالمين. مَ يبُأ لَىٰ يوَأ
ِ
نَِ ا  فأَنَظَرأ

َعَيَن" أ ي أ نه موقن بأ نه العزيز الَّي ل يغُموقن باسم الله تعالى )العزيز(، فقد أ قسم بعزته " قاَلَ فبََ  مُأ أَجمأ تَكَ لَُْغأوَينَهه ل  والَّيلب عَزه

 غالب. نال ول يُ يعجزه شيء، والمنيع الَّي ل يُ 

ل بال خلاص، اخلاص العمل له س باانه بلا اشراك لْ هواء النفس ومصالحها ورغباتها،    موقنٌ بأ ن العبادة الحقة لله تعالى ل تكون ا 

َعَيَن ﴿ مُأ أَجمأ تَكَ لَُْغأوَينَهه لصََيَن ". 82" قاَلَ فبََعَزه مُُ الأمُخأ له عَبَادَكَ مَنهأ
ِ
 ﴾ ا
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لى أ ن يصفه الله تعالى بالكفر ويكون مصيره النار خالداً فيها.  كل هها اليقين، لم يمنعه من معصية الله تعالى وال صرار عليها، وا 

 فكيف حدث هها!!! ولماذا؟؟

نه    نه هنا أ من بصفات الله تعالى الرب، المعبود، الموجود، المجيب الدعاء، العزيز... ا  عدم اليقين بكل أ سماء الله تعالى وصفاته، ا 

ته تعالى )العليم الحكيم(، فالعليم هو المحيط علماً بكل شيء، ظاهره وباطنه، دقيقه وجليله، أ وله وأ خره، فاتُ  بأ سمائهلكنه لم يوقن 

لعالم والكاشف بكل شيء، وهو الَّي ل تخفى عليه خافية، ول يعزب عن علمه قاصية ول دانية. والحكيم هو الَّي وعاقبته، وهو ا

حسانله كمال العلم  ليه  وا  تقانه، وهو الَّي يعلم أ جل الْ ش ياء بأ جل العلوم، وعلمه أ زلي دائم ل يتصور زواله ول يتطرق ا  الفعل وا 

لاقة له بعلمنا ل في ، العليم علماً ل عهو الَّي يكون مصيباً في التقدير، ومحس ناً في التدبيرخفاء ول ش بهة، فهو الحكيم الحق، و 

 صورته ول في حقيقته.

ما الَّي يجب أ ن يراتب على ال يمان والتصديق بِهه الصفات لله تعالى؟، يراتب عليها الطاعة القائمة على اليقين بعلمه وحكمته،   

 وقدره. ،ووقته ،وسلامته ،صحته فيي ل نحوزه، فيقدر التقدير الحكيم، الكامل فهو يعلم العلم الكامل الَّ

باانه العليم الحكيم، يرى أ نه س   فيههه الصفات؟ يراتب عليها الرفض لْ وامره ونواهيه، فالشاك  فيثم ما الَّي يراتب على الشك   

، فمن يملك لْ ن يضع الْ مور حيث يجب أ ن تووع الكافيةالحكمة أ نه ل يعلم العلم الكافي لْ ن يقرر هها الحكْ أ و ذلُ، وأ نه ل يملك 

نه هو صاحب الشك   فيهلك. لى ويتخه القرارات والْ حكام بِواهاصفات الله تعالى، فيراك أ حكام الله تع فيالعلم والحكمة، ا 

نه اعتقد أ ن الله تعالى لم يصُب عندما طلب منه أ ن يسجد لمن اعتقد أ نه أ     بليس، ا  ٌ عالى: ت منه يقولقل نعود لفعل ا  قاَلَ أنََّ خَيرأ

رٍ وَخَلقَأتهَُ مَن طَيٍن ﴿ نأهُ ۖ خَلقَأتنََي مَن نّه اعتقد أ نه أ علم من الله تعالى بمن هو الْ فضل والْ حسن، وأ نه أ قدر على ترتيب  ﴾.٧6مَِ

أ مر الله  ن، لَّلُ رفضيس تحق وغيره ل يس تحقو الَّيأ وواع الخلق، ومعرفة من يس تحق ومن ل يس تحق، وأ نه هو الْ على 

اجَدَينَ ﴿تعالى. يقول تعالى:  بألَيسُ مَا لََُ ألَه تكَُونَ مَعَ السه
ِ
 أكَُن  ﴾ قاَلَ لمَأ ٣2"قاَلَ يَا ا

ٍ
نأ حَماَ ُدَ لَبشََرٍ خَلقَأتهَُ مَن صَلأصَالٍ مَِ سَْأ لَِْ

نوُنٍ" ﴿ س أ نه يكون أ بداً أ ن يقول الله تعالى له اسْد لهها البشر، ا  " يعنَ منتهىى الكبر أ نه ل يجب ول أكَُن  لمَأ  الحجر. " ﴾٣٣مه

 أ صلًا، نعوذ بالله من هها الكبر وهها التأ لى على رب العالمين. حقي فيبِها يقول لله هها أ مر غير وارد 

 لهها قال له رب العالمين:  
ِ
رُجأ ا َ فَيهاَ فاَخأ اَ فمََا يكَُونُ لََُ أنَ تتَكَبَره بَطأ مَنهأ اغَريَنَ ﴿قاَلَ فاَهأ هكَ مَنَ الصه ولعنة الله تعالى، وانتقل  ﴾.1٣ن

لى خانة الكفر. يقول تعالى: " تكَأبَرَ وَكَانَ مَنَ الأكَافَريَنَ ﴿من خانة ال يمان ا  بألَيسَ اس أ
ِ
له ا
ِ
 وصفه الله تعالى بأ نه من  اللهص. يا ﴾"٧٤ا

يمانًّ يقينياً بوجود الله وبقدرته ع جابة الدعاء وبيوم الحساب وبعزته وقدرته. لكن نقله عدالكافرين رغم أ نه مؤمن ا  م يقينه ورفضه لى ا 

لى خانة الكفرة الملعونين.  العليم الحكيمسماء الله تعالى لْ    اً جداً ويس تدعي منا انتباه مخيف ءشي...  يا الله اللهيامن خانة كبار العُباد ا 

يماننا بكل أ سماء الله تعالى وصفاته. اً شديد  لحقيقة ا 
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الْ رض رغم  فيخلق س يدنّ أ دم وجعله خليفة  فينما نرى بوووح أ ن ما أ عان الملائكة على العودة للتسليم بأ مر الله تعالى بي

يمانهم بأ نه س باانه العليم الحكيم، يقول تعالى:  ضَ خَلَيفةًَ ۖ قاَلوُا أَ تساؤلتهم، ا  َرأ نَِِ جَاعَلٌ فَي الْأ
ِ
ُّكَ للَأمَلَائكَةََ ا ذأ قاَلَ رَب

ِ
عَلُ فَيهاَ مَن تَجأ وَا

لمَُ  نَِِ أعَألَمُ مَا لَ تعَأ
ِ
سُ لََُ ۖ قاَلَ ا دَكَ وَنقُدََِ ُ  بََِمأ بَِ مَاءَ وَنَحأنُ نسُ َ فَكُ الِدَ َاءَ كُلههاَ ثُمه عَرَوَهمُأ علََى  ﴾٣0﴿ونَ يفُأسَدُ فَيهاَ وَيسَأ سَْأ َ أ دَمَ الْأ وَعلَمه

ن كُنتُُأ صَادَقَيَن الأمَلَائكَةََ فقَاَلَ أنَبَئوُنَِ بَأَ 
ِ
ؤُلَءَ ا َـٰ اءَ هَ َ هكَ أنَتَ الأعَلَيُم الأحَكَيُم  ﴾٣1﴿سْأ ن

ِ
تنَاَ ۖ ا همأ له مَا علَ

ِ
َ لنَاَ ا بأاَانكََ لَ عَلمأ  ﴾٣2﴿قاَلوُا س ُ

 البقرة. 

ن هها ما يفعله المسلم  عضنرى فيها ال يمان ببعض صفات الله والكفر بالب اليوفي مجتمعاتنا "ال سلامية" الكثير من الْ مثلة  الْ خر، ا 

ه ل يؤمن به عليماً ويُج ويعتمر.. ووو... لكن ويزكيعندما يؤمن بوجود الله تعالى، ويدعوه ويقسم بعزته ويعبده، فيصلى ويصوم 

عطاء  نلْ نه يرى أ نه الْ حق بعطاء الله تعالى، وأ نه ليس م ويمنع حق هها.. حكيماً... فنراه يُقد على هها، ويكره هها... الصواب ا 

 هها أ و ذاك.. 

كثير من المجتمعات المسلمة لل سف الشديد، رجال العائلة الَّين يرفضون اعطاء المرأ ة نصيبها  فيوهناك مثل خطير جداً موجود 

عطاءها من مال أ ب  لياحُكٌْ من الله غير صائب، وأ نهم الْ حق بِها الميراث لْ نهم أ فضل من المرأ ة  يهممن الميراث، يرون أ ن ا 

عطاء المرأ ة نص  وبالتاليالَّين هم ليسوا من العائلة الملكية،  االعائلة لزوجها وأ ولده مالس تورث  ن أ مر الله تعالى با  يبها من الميراث فا 

ليس بأ مرٍ حكيم، لهها لن ننفهه، هؤلء لم يزيدوا عن كونهم ش ياطين ولو صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وتصدقوا وادعوا ال يمان 

قيقها، فهؤلء هم كل أ وامره، لَّلُ تهربوا منها ورفضوا تُ  فيى. لقد أ منوا بالله تعالى معبوداً، لكنهم لم يؤمنوا به عليماً حكيماً والتقو 

هَ ۚ وَمَنلَّلُ قال فيهم س باانه بعد أ يات نظام المواريث الَّى أ قره بسورة النساء: "، نسش ياطين ال   هـ َ حُدُودُ الل هَ  تلَكأ هـ يطَُعَ الل

زُ الأعَظَيُم ﴿وَ  لََُ الأفوَأ ينَ فَيهاَ ۚ وَذََٰ اَرُ خَالَدَ َنهأ تَهاَ الْأ هاتٍ تَجأريَ مَن تَُأ ُ جَن خَلهأ ُ 1٣رَسُولَهُ يدُأ خَلهأ هَ وَرَسُولَهُ وَيتَعََده حُدُودَهُ يدُأ هـ ﴾ وَمَن يعَأصَ الل

هيٌَن ﴿ ا فَيهاَ وَلَهُ عهََابٌ مُّ الْ يات الكريمة موجه للمسلمين، فهم بالطبع المنوط بِم تنفيه أ حكام  ههه فيالحديث  ﴾ "1٤نَّرًا خَالَدً

للمسلمين، وقالوا كيف  النار الموجه فيتفسير أ ية الخلود  فيسورة النساء، لَّلُ احتار العلماء  فيأ نزلها رب العالمين  اليالميراث 

يمان لْ ن من يرفض تنفيه أ حكام الله تعالى :النار مسلم ؟؟  ال جابة فيس يخلد  يمانه ا  ش يطانِ،  فيما أ مر به من أ حكام الميراث، ا 

يمانٌ يخلده  ن معصيته لله ورسوله  فيا  نه أ من بالله ربًا معبوداً، وكفر به عليماً حكيماً، ا  ه أ يات المواريث، تماماً مثل تنفي فيالنار، ا 

لقد  ه،وصفات ئهأ سما ببعضهها المسلم هى الكُفر النار، لماذا؟ لْ ن معصية  فيمعصية الش يطان الي حولته من عابد ا لى كافر مخلد 

ضٌ نّبعٌ من لْ نه يرى أ نها ليست عن علم وحكمة، رفلسبب وحيد، الميراث،  فيما فروه الله تعالى من فروض امتنع عن تُقيق 

صدار، والْ حق وأ لحكْالكبر والاعتقاد بأ نه هو الْ علم   قاَلَ ه، يقول تعالى: حمتالْ حكام كما فعل الش يطان فطرده الله تعالى من ر  با 

اغَريَنَ  هكَ مَنَ الصه ن
ِ
رُجأ ا َ فَيهاَ فاَخأ اَ فمََا يكَُونُ لََُ أنَ تتَكَبَره بَطأ مَنهأ  الْ عراف.  ﴾1٣﴿فاَهأ

البصير  الخبير السميع وصفاته العليم بأ سمائهومثال أ خر للذين يؤمنون بالله تعالى ربًا ومعبوداً ومجيباً للدعاء.. لكنهم ل يؤمنون   

، ويعصونه  يمان ش  الخفاء، هؤلء ش ياطين ال   فيالقريب الحسيب فرااهم يطيعون الله على المل  يمانهم ا  يمان ببعض نس لْ ن ا  يطانِ، ا 
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وَ )يقول تعالى: ببعض صفاته الْ خرى،  وليس قولي عمليأ سماء الله تعالى وصفاته، ورفض  ينَ ينُفَقُونَ أمَأ َ وَلَ  الهَمُأ رئَاَءَ النهاسَ وَالَّه

مَ الْأ خَرَ  َ وَلَ بَالأيوَأ مَنوُنَ بَالِلّه يأطَانُ لَهُ قرَيَناً فسََاءَ قرَيَناً ۗۗ  يؤُأ ا  ﴾٣8﴿ وَمَن يكَُنَ الش ه مَ الْأ خَرَ وَأنَفَقوُا مَمه َ وَالأيوَأ َمأ لوَأ أ مَنوُا بَالِلّه وَمَاذَا علَيَهأ

 ُ ً  ۗۚ  رَزَقهَمُُ الِلّه مأ علََيم ُ بََِ  النساء. (﴾٣٩﴿ اوَكَانَ الِلّه

ويعصي ككل بني أ دم،  ئال يمان واليقين بكل أ سماء الله تعالى وصفاته، لكنه ينسى ويخط فيالمؤمن صاحب العقيدة الصحياة أ ما   

نه يس العملي و عدم اليقين أ  ن عقيدته فاسدة، بمعنَ ال يمان ببعض أ سماء الله والكفر ارع بالتوبة والندم والرجوع لله تعالى. بينما مَ فا 

نه ببعضها نه ، فلْ نه يرى أ نه على حق ولم يهنب أ صلاً  عند المعصية ل يتوب ول يس تغفر، فا  ، الش يطانِعالى بِها ال يمان يلاقي الله تا 

يمان ش يطانِ، فمصيره مع الش يطان والعياذ بالله.   فيجعل عمله هباءً منثورا، لقد كان له عمل، لكنه نّبع من ا 

 القصوى لمعرفة الله تعالى وال يمان واليقين بكل أ سمائه وصفاته.. واتخاذ مواقف الحياة بناءً على هها ال يمان. من هنا كانت الْ همية   

ذاً النقاط الست الي  أ همية معرفة ودراسة والحياة بأ سماء الله تعالى الحس نَ وصفاته العليا..  فيذكرنّها  ا 

 الصحياة. لعقيدةل  أ نها أ ساسٌ  (1

 يدفعنا ا لى طاعته.  الَّي تعالى وهو الحب لحب الله طريقٌ ( أ نها 2

 للتخلق بصفات الله تعالى كما يُب لنا ويرضى. ( أ نها طريقٌ ٣

لى فهم أ يات القرأ ن الكريم. ( أ نها طريقٌ ٤  ا 

لى الحياة الطيبة.  ( أ نها طريقٌ 5  ا 

 (  أ نها تُفظنا من التش به بالش يطان فتحفظنا من الكفر بعد ال يمان.6

بنا يرزقنا جميعاً ، الَّي جعله صالحاً أ نه عارفٌ بالله تعالى، ر الفلانِيطلقون على الصالحين )العارف بالله( فلان  لهها نجد العلماء

 وحبه وطاعته وخشيته وحسن التوكل عليه.. اللهم أ ميين.. معرفته

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 الْمَلِك  
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 الملك

صلاح القلوب، وتوج  نه معرفة الله تعالى بأ سمائه الحس نَا     يه ليست مجرد معرفة نظرية، بل هي بابٌ عظيٌم لفهم حقيقة ال يمان، وا 

السلوك في الحياة. فكل اسم من أ سمائه س باانه يُمل معانِ الكمال، ويمن  المؤمن نورًا يهديه في طريقه، ويقيناً يطمئن به قلبه. ومن 

نسان حقيقة هها الكون، ويصح  نظرته لنفسه ولما يملك من ح ، الَّيالملكبين ههه الْ سماء العظيمة يبرز اسم الله   .ولهيكشف للا 

فعندما يدرك ال نسان أ ن الله هو الملك الحق، مالُ كل شيء، والمتصرف في كل أ مر، تتغير موازينه، ويعيد ترتيب أ ولوياته، فلا   

ياه. ومن هنا ل ا  ل له، ول يرجو ول يخاف ا  ل بالله، ول يخضع ا  ناه، وتأ مل تأ تي أ همية الوقوف مع هها الاسم العظيم، لفهم مع  يتعلق ا 

يمانٍ حٍِِ ينعكس على واقعنا وسلوكنا لى ا   .دللته في كتاب الله، ثم تُويل هها الفهم ا 

 .من جوانبه المختلفة، لنقراب من معناه، ونعيش أ ثره في قلوبنا وحياتنا الملكنتناول اسم الله  وسوف 

 شرح كل اسم، وفى عرض اسم الله )الملك(، س نقسم الشرح على عدة نقاط. في متتابعةظمة سنبدأ  بووع خطوات من 

  .اللغة في اسم الله الملكأ ولً: معنَ 

 تلازم معه.وما ي  لكاسم الله المالْ يات الي توضح ثانياً: 

  .حياتنا فيونطبقه  سم الله الملكثالثاً: كيف نؤمن با

 باسم الله الملك.تخلق ال رابعاً: 

 اللغة في سم الله الملكأ ولً: معنَ ا

   : شخص يُكْ أ و يتولِى الملك في منطقة بِكْ الوراثة ولمدى الحياة. والملك  بلاد،هو صاحب الْ مر والسِلطة على أُمِة أ و  الملََكُ

: هو اتصال شرعي بين ال نسان وبين شيء يكون مطلق التصرف فيه وحاجزاً و  ،يملك مَلكاً  ُ ه فيه، هها على غير من تصرف  الَملكأ

 مس توى البشر.

 الملََكُ هو صاحب الْ مر والسلطة على الكون كله، فهو يتولى الملُك على كل مناطقبالله تعالى س نقول:  اً لو جعلنا المعنَ مختص  

 تصرف فيه وحاجزٌ لق ال لكُه هها مطل نعرفها منه الْ زل وحتى ما ل نعرفه من الْ بد، والملك يملك مَلكاً، ومُ  والينعرفها  اليالكون 

 من تصرف غيره فيه. 
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 تلازم معه.وما ي  لكاسم الله المالْ يات الي توضح ثانياً: 

 الْ ولى: الْ ية 

همُه  يقول تعالى:  هـ َ "قلَُ الل َ مَمهن تشََاءُ وَتعَُزُّ مَن تشََاءُ وَتهَُلُّ مَالََُ الأمُلكأ َ مَن تشََاءُ وَتنَزعَُ الأمُلكأ تَي الأمُلكأ هكَ علََىٰ مَن تشََاءُ ۖ بَيَدَكَ  تؤُأ ن ِ
ُ ۖ ا  الأخَيرأ

ءٍ قدََيرٌ" ِ شَيأ   .عمران﴾ أ ل 26﴿ كُلَ

همُه مَالََُ   هـ : قلَُ الل َ . هو وحده فهو س باانه: مالُ مُمَلِكَ تعالى يملك الملك، مالُ الملك: أ ي شيء يمُلكه فا ن مالكه الله تعالى،  اللهالأمُلكأ

ذاً الملَك على وجه الحقيقة  لامن يملك أ ن يملُك، ف ل الله، وأ يُّ وصف للملكية لغير الله فهو وصف على سبيل المجاز فقط، ا  يملك حقيقةً ا 

تَي تُ ملك على وجه الحقيقة هو الله تعالى، وكل من يصف نفسه أ نه مَلَكَ فهو وما يملك ملك لله تعالى... والمالُ على وجه الحقيقة والمُ  ؤأ

َ مَن تشََا َ مَمهن تشََاءُ الأمُلكأ  وَتعَُزُّ مَن تشََاءُ وَتهَُلُّ مَن تشََاءُ...، ءُ وَتنَزعَُ الأمُلكأ

ذا أ تاه الَّي الأمُلكأ سنتكلم عن   نه يشعر بالعزة، و ا  ذا الَّي الأمُلكأ الله تعالى من يشاء فا  الملُك هو كل نزعه ممن يشاء يشعر بالَّلة، ف ا 

نسان وما يمُكنه نٌ من ماله كَ كَنٌ ممن يعول، مُمِ كَنٌ من جسده ومن حواسه ومن صحته، مُمِ منه، فال نسان مُمِ  ما يمُلكه الله تعالى للا 

 وهها التمكين، يشعر معه ال نسان بالعزة.  الأمُلكأ ووظيفته وسلطانه.. وهكها.. كل هها 

التمكين وهها  ينزع عنه هها ،مالُ الملك هو من يمكنه وهو من يشُعره بالعزة بِها الملُك، وهو س باانه أ يضاً  الملك،الله تعالى مالُ  

 الملُك، فلما ينزعه يشعر ال نسان بالَّلة. 

  ُ ذاً مما يتناسب ويوضح معنَ وحقيقة أ نه س باانه هو الملك، أ نه هو وحده من يؤتى الملُك ومن ينزعه، وهها الم درج من مُلك لك يتا 

 البلاد حتى كل ما يملكه أ بسط انسان.

َ مَ   تَي الأمُلكأ نسان أ ىبِا رب العالمين عطى عشوائية يهنا ما المقصود بِا؟ هل المقصود بِا مشيئة  ن تشََاءُ.. مَن تشََاءُ تؤُأ بلا  ءشيأ ى  ا 

عطى أ ي حكمة من أ ن الله تعالى ي نل يروبلا ودان" هؤلء  لليالحلق  ييقول: "يد الَّينظام ول قانون؟  مثل ذلُ المثل الس يئ 

عطائه هها الملك"ل يس تحق" ل يملك أ ذنين هو أ صلاً ، بينما "رزق ما" فلان حلق  .، فهم ل يرون أ ي حكمة ول منطق من ا 

ن هها الم    رادته عليمة حكيمس باانه وتعالى عن الجهل الكامل برب العالمين  ينم نطقا  ة يعطى وصفاته وأ سمائه، فمش ية الله وأ قداره وا 

 حكام وتُمل الخير لكل البشر.ا   كامل وحكمة مطلقة ومُقدره بدقة و بقدرٍ ما يشاء لمن يشاء وقتما يشاء، وأ قداره عن علم

مكانها  في هىيف فلما يخبرنّ رب العالمين أ نه يؤتي الملك من يشاء، يجب أ ن نعلم ونوقن أ نه س باانه يؤتيها عن علم كامل وحكمة مطلقة،  

 ة عشوائية كما يتصور البعض.المناسب حيث قدرها س باانه لتقوم بمهمة محددة، فالملك والعطاء ل يتُ بصور

ءٍ قدََيرٌ.. لهها ختُ ربنا الْ ية الكريمة بأ نه بيده الخير...   ِ شَيأ هكَ علََىٰ كُلَ ن ِ
ُ ا  البشر، خير الدنيا فس باانه مش يئته هى الخير لكلبَيَدَكَ الأخَيرأ

ذا أ ح  والْ خرة، فكل من أ عطاه الملُك مع العزة، أ و فهم سن ال نسان اس تقبالها، مثلما أ وضحنا بكتاب "نزعه مع الَّل، هى أ قدار بالخير ا 
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، وأ عزهقارون  ومَلِك ة، الدنيا والْ خر  فيفكان خيراً له  الملك، الله تعالى س يدنّ سليمان الملك وأ عزه، فأ حسن اس تقبال لِكَ الْ قدار"، فقد مَ 

ة، فكان ونزع مُلك الحديقة من أ صحاب الجن .، فنزعه منه وخسف به الْ رض، فكان عبرة لكل من رأ ى ههه الْ يةالملك أ ساء اس تقبالف

ما يصاحب  بيت العزيز، وقدر له دخول السجن مع فيخيراً لهم لْ نهم تابوا وأ نّبوا، ونزع الملك عن س يدنّ يوسف لما قدر له العبودية 

قباله فكان خيراً له، اس ت  السجن من ذل، فأ حسن س يدنّ يوسف اس تقبال قدر الله تعالى، فكان خيراً له. ثم أ تاه الملك وأ عزه، فأ حسن

ز أ و يهل، كلها ينزعه، عندما يعُ عندمايُقق مش يئته عندما يؤتى الملك و  ،يملك وحده الَّيوهكها.. كل أ قدار الله تعالى الملك الممُلك 

ذا أ حسن ال نسان اس تقبالها، وهو قادر على تُقيق مش يئته  فهو على كل ما يشاء قدير.  ،أ قدارٌ بالخير ا 

حُسن اس تقبالها،  نعلم أ ن دورنّ في مثل ههه الْ قدار،ويقيننا به، يعني أ ن  الاسم تعالى الملك، مالُ الملك س باانه، معرفتنا بِها هها هو الله 

ُ عندما يملُكنا وعندما ينَزع منا الملك، وأ ن   سلم له بأ نه على كل شيء قدير، فتوجهنا يكون له، وطلبنا يكون منه، وثقتنا تكون فيه.ن

 انية: الث الْ ية

ُ شَريَكٌ فَي يقول تعالى:  ا وَلمَأ يكَُن لهه ي لمَأ يتَهخَهأ وَلَدً َ َ الَّه دُ لَِلّه َ وَقلَُ الأحَمأ بَيًرا  الأمُلكأ هُ تكَأ أ لَِ ۖ وَكبَِرَ نَ الَُّّ ُ وَلَيٌّ مَِ  ال سراء. ﴾111﴿وَلمَأ يكَُن لهه

ع معه قوانينه، أ قداره ول يض فيول يراجعه  ملكهحده، ل شريك له ينازعه من لوازم اسم الله تعالى الملك ومن مقوماته، أ نه الملك و   

هو الملَك.. له الملُك كله وله السلطة الكاملة وله الس يطرة وحده، هو وحده من يصدر القوانين ومن يأ مر بِا ومن يتابع تنفيهها ومن 

ليه أ و يشركه  الَّل، يعنَ ليس عنده  ، وليس له ولى منالباقيالملك، لْ نه الدائم حكمه أ و يورثه  فييُاسب عليها، فليس له ولٌد ينااز ا 

ليه  لى أ حد. فهو الملك وحده  فيمن يلجأ  ا  ليه ليعزه  لْ نه س باانه العزيز المعَزِ القائم بهاته، ول حاجة له ا  حال الَّل، ليس له وليٌّ يلجأ  ا 

 يملك كل مقومات الملك دون أ ن يشاركه أ حد، فلله الحمد.  

ي لمَأ يتَهخَهأ  وَقلَُ   َ َ الَّه دُ لَِلّه ا:الأحَمأ ننعم بوجودها  لياالْ ية الكريمة بالدعوة لحمده تعالى، والحمد لله يكون على نعمة من نعمه العظيمة  تبدأ   وَلَدً

 عن ذلُ، فهكره نيحياتنا، نحمده على أ نه هو الملك وحده ل ولد ول شريك، فالولد كما نعلم يكون لس تمرار الَّكر، والله تعالى غ في

لغني س باانه، حتياج، وهو الاقائم بوجوده، فهو الْ ول والْ خر، والولد يش به والده، ول يجب أ ن يش بهه أ حد س باانه، والولد يكون ل

 حقه س باانه، فهو القوي العزيز. فيه، ول يجوز ذلُ يوالولد قد يكون نقطة وعف لْ ب 

  : َ ُ شَريَكٌ فَي الأمُلكأ وليس له شريك، فالشريك قد يخالفه، وهو له الْ مر وحده، والشريك قد ينازعه ملكه، وهو له الملك  وَلمَأ يكَُن لهه

ُ مَن وَلَدٍ وَمَا : "مَا ابعض الخلق، وهو الخالق المالُ وحده، فهو وحده الفعال لما يريد. يقول تعالى فيوحده، والشريك قد يتحكْ  َهَ الِلّه تخه

لَهٍَٰ ۚ 
ِ
َ عَمها يصََفُونَ كَانَ مَعَهُ مَنأ ا بأاَانَ الِلّه ضُهمُأ علََىٰ بعَأضٍ ۚ س ُ لَهٍَٰ بَمَا خَلقََ وَلعََلَا بعَأ ِ

هَبَ كُلُّ ا َ ذًا لَّه
ِ
هاَدَةَ فتَعََالَىٰ عَمها  ﴾٩1﴿ا عاَلمََ الأغيَأبَ وَالشه

كَُونَ   المؤمنون.  "﴾٩2﴿يشُرأ

  : لَِ نَ الَُّّ ُ وَلَيٌّ مَِ ن لله وَلمَأ يكَُن لهه زَنوُنَ أ ولياء، يقول تعالى: تعالى  ا  َمأ وَلَ هُمأ يَُأ فٌ علَيَهأ َ لَ خَوأ لَيَاءَ الِلّه نه أوَأ
ِ
هم أ ولياؤه  يونس. ﴾62﴿ ألََ ا

 لْ نهم يؤمنون به ويُبوه ويطيعوه، لكن هل ينصرونه عند الَّلة؟ ل.. فهو س باانه غير معرض للذلة، ول يُتاج لمن ينصره.
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ذا علمنا وأ يقنا قل فيماذا ينتج    بَيًراس باانه؟ أ ن نكبره تكبيرا " بأ نه الملكوبنا ا  هُ تكَأ أ أ عيشها وقادر  اليكلة "، فهو أ كبر من المشوَكبَِرَ

س باانه على أ ن يقدر لي أ حسن الْ قدار، وأ كبر من المال الحرام الَّي يغريني وقادر على تعويضي بالحلال، وأ كبر من المرض الَّي يؤلمني 

 بِب المحرمات وقادر على عقوبي، وأ كبر ممن ظلمني، وأ كبر مني حين أ ظلم...  اتباعي لْ هوائيائي، وأ كبر من وقادر على شف

علاء مكانته  يمانِ بالملك س باانه يعني ا   القلب حتى يكون هو الكبير ول كبير سواه.   فيا 

قاَنَ علََىٰ "يقول تعالى: في نفس المعني    لَ الأفُرأ ي نزَه َ ضَ وَلمَأ يتَهخَهأ  ﴾1﴿ عَبأدَهَ لَيَكُونَ لَلأعَالمََيَن نهََيرًا تبََارَكَ الَّه َرأ مَاوَاتَ وَالْأ ُ السه ي لَهُ مُلكأ َ الَّه

ُ شَريَكٌ فَي  ا وَلمَأ يكَُن لهه َ وَلَدً رَهُ تقَأدَيرًا  الأمُلكأ ءٍ فقَدَه  الفرقان ﴾"2﴿وَخَلقََ كُله شَيأ

تعالى  س باانه الملك وحده ل شريك له، لكن هنا ربنا بين لنا صفات أ خرى تتناسب مع كونه الملك، اللهالْ ية السابقة معنَ أ نه  فيوضحنا 

ضَ: الملك  رَأ مَاوَاتَ وَالْأ ُ السه فهو  مخلوقات وكائنات وكنوز وكل شيء، فيهما منيملك السماوات والْ رض بكل اتساعهما وبكل ما لَهُ مُلكأ

ضَ.. لهَُ والنا،  مُلكه وغناه يتجاوز كل خيمَلَكٌ  رَأ مَاوَاتَ وَالْأ ُ السه ويعطى  والْ رض هو وحده من يملك تالسماوا مكان فيكل  فييعنَ  مُلكأ

هو ملك غنَ كل ما يُيط بنا من كون. ف  فيويمنع ويس يطر ويُكْ، هو وحده من له القدرة على التصرف، هو الملك وحده ل شريك له 

 وملكه يشمل كل ما يُيط بنا.

ءٍ لصفة أ خرى تجعل ملُك الله تعالى مُلٌك حق ل يدانيه فيه أ حد وليس له مثيل، هو أ نه  نأ تيثم     و من خلق كل الخلق هخَلقََ كُله شَيأ

 الْ رض. فيوالْ رض، يعنَ ملكية كاملة ليست لها مثيل  تالسماوا في الَّي

رَهُ    ءٍ فقَدَه  ر.أ حسن مثال، فكل ما خلقه قدر له تكوينه ومعيش ته ورزقه على أ حسن تقدي س باانه خلق على تقَأدَيرًا: والخالقوَخَلقََ كُله شَيأ

داره تقديراً وقدر له أ ق ءشيوالْ رض، يملكه وحده بلا شريك، خالق، خلق كل  تالسماوافهو س باانه مَلَكٌ غنَ ملكه يُيط بكل   

 مثالياً رائعاً كاملًا.

 عالى:والْ رض، والَّي قدره تقديراً، أ ن نعلم أ نه ربٌ مباركٌ، يقول ت تالسماواسع لكه الَّي و ما الَّي يراتب على معرفتنا ويقيننا بمُ   

ءٍ قدََيرٌ ﴿ ِ شَيأ ُ وَهُوَ علََىٰ كُلَ ي بَيَدَهَ الأمُلكأ َ  الملك ﴾"1"تبََارَكَ الَّه

كاته. أ و مأ خوذ من حسانه وتزايدت بر وأ صلها النماء والزيادة أ ى: كثر خيره وا   خير.{ مأ خوذ من البركة، بمعنَ الكثرة من كل }تبََارَكَ لفظ  

ذا أ نّخ  البعير،برك  يقال: الثبوت.البركة بمعنَ  بيده الملك"  الَّيتبارك " رك.بثبت ودام فقد  ءشيوكل  فيه.مووعه فلزمه وثبت  فيا 

ال حسان الثابت الدائم و  بيده السلطة والقدرة، من صفاته كملك أ نه يقدم الخير الَّييعنَ ثبت ودام خيره على خلقه، أ ى س باانه الملك 

 قدير.  ءشيالكثير المتزايد، وأ يضاً من صفاته كملك س باانه أ نه على كل 

ءٍ  }وَهُوَ    رادته شيء، ول يُُدُ  ءشيعلى كل  ،الملك { فهوقدََيرٌ على كُلَِ شَيأ قدير، ل يعجزه شيء، ول يفوته شيء، ول يُول دون ا 

رادته حدود ول قيود، يعنَ قدرته عظيمة محي يفعل ما يريد، وهو قادر ،من مش يئته شيء طة على ما يريده، غالب على أ مره، ل تتعلق با 

ءٍ قدََيرٌ.حاضرة، فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أ ي حال ف  ِ شَيأ ُ وَهُوَ علََىٰ كُلَ ي بَيَدَهَ الأمُلكأ َ  تبََارَكَ الَّه
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  الثالثة:الْ ية 

نَِ عَلأمًا  الأمَلَكُ الأحَقُّ ـهُ )فتَعََالَى الله  يقول تعالى: يُهُ ۖ وَقلُ رهبَِ زَدأ ليَأكَ وَحأ
ِ
أ نَ مَن قبَألَ أنَ يقُأضََٰ ا جَلأ بَالأقُرأ  طه (﴾11٤﴿وَلَ تعَأ

": "الثانِفتَعََالَى". الْ ية نجد معنيين يوضحان اسم الله الملك، الْ ول: "ههه  في    . الأحَقُّ

هُ " فتَعََالَى "   هـ ، هها ارتفع وتنزه وتعاظم قدره س باانه، ما يتناسب مع أ نه الملك س باانه أ نه ارتفع عمن يملك وتعاظم قدره عليهم يعنَ الل

 .المعنَ بيبين أ نه س باانه أ على من كل خلقه ومن كل ما يملك، ل يش بهه أ حد وليدانيه مكانةً 

والعدل  علوه حقٌ يُكْ بالحق فيوه هها خالٍ من الظلم والميل لْ حد، هو يعنَ عل الأحَقُّ هو مع علوه الملك الحق،  " الأمَلَكُ الأحَقُّ  "  

ملوك الْ رض البشر ممقوت، لْ نه اس تعلاء بلا حق ولْ نه يؤدى ا لى ظلم من يس تعلون عليهم، لكنه  فيوال نصاف، والاس تعلاء 

الْ خر، وهو الملك  يميل لْ حد على حساب عند الله تعالى، اس تعلاؤه يعنَ سواس ية الجميع لديه، فيطمئن الناس لْ نه لن يجور ولن

لكه ثابت ل م الَّيله القدرة الكاملة على التصرف، لديه كل مقومات الملك وليست لْ حد غيره، والملك الحق أ ى  الَّيالحق أ ى 

 يتغير ول يزول. 

يماننا ويقيننا أ نه تعالى وارتفع وتنزه وتعاظم قدره س باانه، وأ نه   وَقلُ "ن ندعوه بزيادة العلم الملك الحق، أ   والَّي يجب أ ن يراتب على ا 

نَِ عَلأمًا" ، طلب من رسول الله أ ل يتعجل تلقي أ و فهم العلم الَّي بالقرأ ن الكريم قبل أ ن ينتهىي الوحى من وحيه، وههه دعوة رهبَِ زَدأ

 تعالى الملك الحق، المسلم من اللهأ جل هدف وأ رقى طلب يطلبه  س باانه، ثم جعل والاستيعابلمعرفة أ ن العلم يُتاج للتلقي الهادئ 

ن أ منا بأ نه الع نسانيته بالعلم، فا   الملك ليالزيادة من العلم، العلم به، وكل أ نواع العلم، فالله تعالى فضل بني أ دم بالعلم، فال نسان يُقق ا 

ليه ونبهل   سبيله. فيالحق، فلابد أ ن نطلب العلم ونسعى ا 

ليَأناَ لَ معنَ أ نه الملك الحق، يقول تعالى:  وفي أ يات أ خرى يوضح لنا رب العالمين  
ِ
هكُْأ ا همَا خَلقَأناَكُُأ عَبَثاً وَأنَ جَعُونَ  )أَفحََسَبأتُُأ أَن ﴾ 115﴿ترُأ

 ُ شَ الأكرََيَم  لَ الأحَقُّ الأمَلَكُ فتَعََالَى الِلّه له هُوَ رَبُّ الأعَرأ
ِ
لَهََٰ ا
ِ
 المؤمنون. (﴾116﴿ا

ليتعجب ادة عة بسؤال استنكاري، هل تعتقدون أ نكْ خُلقتُ عبثاً بلا نظام ول قانون يُكْ وجودكُ!!، والاستنكار يأ تي تبدأ  ههه الْ يات الكريم

ن الَّي يدحض هها الاعتقاد ويلغيه، هو أ نه تعالى الملك الحق، والملك الحق ما كان ليخلق شيئاً عبثاً،  من نفي قضية واضحة كالشمس، ا 

ضَ وَمَا بيَأنَهمَُا لَعَبَيَن )وَمَا خَلَ يقول تعالى:  رَأ مَاوَاتَ وَالْأ لمَُونَ  ﴾٣8﴿قأناَ السه هُمأ لَ يعَأ كنَه أكَأثَرَ َـٰ َ له بَالأحَقَِ وَل
ِ
 الدخان. (﴾٣٩﴿مَا خَلقَأناَهُماَ ا

 .والعقاب ،والثواب، ة، وبالحسابلَّلُ فا ن من مس تلزمات ال يمان باسم الله تعالى الملك، الاعتقاد الراسخ بالرجوع ا لى الله يوم القيام

 الرابعة: الْ ية 

سَ وَالأقمََرَ كُلٌّ يَجأريَ لََْجَلٍ مُّ يقول تعالى:  مأ هيألَ وَسََهرَ الشه اَرَ فَي الل اَرَ وَيوُلجَُ النهه هيألَ فَي النهه ُّ يوُلَجُ الل ُ رَب لكَُُْ الِلّه ُ كُْأ لَهُ سَمًّى ۚ ذََٰ ينَ  ۚ الأمُلكأ َ  وَالَّه

عُ  مَيٍر تدَأ لَكُونَ مَن قَطأ  فاطر ﴾1٣﴿ونَ مَن دُونَهَ مَا يمَأ
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طار فيتأ تي ههه الْ ية الكريمة    النهار  فيذكر نعم الله تعالى على البشر، من نعمة الخلق حتى نعمة الرياح والباار، ثم نعمة ادخال الليل  ا 

احب الْ جل المسمى، كل ههه النعم والعطايا هى من صبلطف وتدرج، وتسخير الشمس والقمر، فهما يعملان لخدمة البشر حتى يأ تي 

 الملك س باانه وتعالى، الملك صاحب كل هها الملُك العظيم الَّي ل يس تطيع أ حد أ ن يدعيه.

ن الَّي يراتب على ال قرار بملكيته س باانه لكل هها الملُك العظيم، أ ل ندعو غيره، ول نعتقد أ ن كائناً من كان يمكن أ ن ينفعنا أ و    ا 

ليه، فهو ل يملك قطمير ي نه ل يملك التمرة ول ناً ضرنّ، فمهما كانت قوة من نتوجه ا  واة التمرة، بل ، والقطمير غشاء رقيق يغلف نواة التمرة، ا 

ل يملك حتى الغشاء الرقيق الَّى يغطى النواة، أ ي ل يملك أ بسط وأ قل ملكية، فكيف ندعوه ونعتقد أ نه يملك لنا شيئاً وهو ل يملك 

له منفعة لنا أ صلًا، كيف ندعوه ونراك الملك المالُ صاحب الملُك، الَّي يملك السموات والْ رض وما بينما، وسَرهم  تليس ءشيفه أ ت

 وما فيهما لخدمتنا.    

اَ زَ وفي أ يات أ خرى يبين لنا س باانه معنَ أ نه الملك، يقول تعالى:    هفأسٍ وَاحَدَةٍ ثُمه جَعَلَ مَنهأ ن ن جَهَا وَأنَزَلَ لَ )خَلقَكَُْ مَِ أعَامَ ثمََانَيَةَ وأ َن نَ الْأ كُْ مَِ

ُّكُْأ  ُ رَب لكَُُْ الِلّه دَ خَلأقٍ فَي ظُلمَُاتٍ ثلََاثٍ ذََٰ ن بعَأ هاَتكَُْأ خَلأقاً مَِ لقُكُُْأ فَي بطُُونَ أُمه وَاجٍ يَخأ ُ  لَهُ أزَأ له هُوَ  الأمُلكأ
ِ
لَهََٰ ا
ِ
َ  لَ ا ٰ تصُرأ ن تَ  ﴾6﴿فوُنَ فأَنََّه

ِ
فُرُوا ا كأ

َ غنََيٌّ عَنكُْأ  نه الِلّه
ِ
ضَىٰ لَعَبَادَهَ الأكُفأرَ  فاَ ئكُُْ  وَلَ يرَأ َِ جَعُكُْأ فيَُنبَ رأ لَىٰ رَبكَُِْ مه

ِ
رَىٰ ثُمه ا رَ أخُأ وَهُ لكَُْأ ۗ وَلَ تزََرُ وَازَرَةٌ وَزأ كُرُوا يرَأ ن تشَأ

ِ
مَلوُنَ بَ وَا مَا كُنتُُأ تعَأ

ههُ علََيٌم بَهَاتَ ال ن
ِ
دُورَ ا  .الزمر ﴾(٧﴿صُّ

، ههه الْ يات الكريمة يبين لنا ربنا معنَ أ نه الملك صاحب  في   ُ ن الملك س باانه هو الَّي خلقكْ ووهبكْ الحياة، ورزقكْالأمُلكأ  من ا 

ٰ  في مأ منٍ  فيالْ نعام ما تتيسر به الحياة، وجعلكْ  له هُوَ ۖ فأَنََّه
ِ
لَهََٰ ا
ِ
فوُبطون أ مهاتكْ حتى يكتمل خلقكْ، )لَ ا َ صرفون عن ننَ( فكيف ت  تصُرأ

لى عبادة ما   وأ نتُ تعلمون أ نه الرب الَّي خلق كل شيء، والمتصرف في كل شيء.سواه عبادته ا 

ما الَّي يراتب على معرفة أ نه الملك صاحب النعم والعطاءات؟ أ نه غني عن العالمين، فمن يكفر به فلا يعتقد أ نه بهلُ قد أ نقص من   

ب الكافر، ل يرضى به عقل وقل في ملكه، لكنه س باانه ل يرضى لعباده أ ن يختاروا الكفر، لْ نه نقصٌ  فينَّ تأ ثير أ ثر أ د ملك الله أ و

 أ حسن تقويم. فيلعباده الَّين خلقهم 

راحل كل م فيلكن الَّي يراتب على ال يمان بأ نه الملك صاحب الملُك، شكره س باانه على نعمة الحياة وتسخير ما بِا لنا، ورحمته بنا   

 نحياتنا، هها ما يرواه س باانه لعباده، شكره على نعمه ورحمته، وعبادته، وال يمان باليوم الْ خر، والعلم بأ نه عليم بهات الصدور، فيسعو

  .بِبه وال خلاص له اويملؤونهلتطهير قلوبِم من النفاق والرياء، 

  الخامسة:الْ ية 

مَ هُم بَارَزُونَ لَ يَخأفىَٰ يقول تعالى:  ءٌ  يوَأ مُأ شَيأ هَ مَنهأ هـ ُ علََى الل هَ الأوَاحَدَ الأقهَهارَ ﴿لَمَِنَ الأمُلكأ هـ مَ لَل  غافر. ﴾16الأيوَأ

ياه  والنيات، سوف تشهد الجوارح ءشيالملك الحق لن يخفى عليه  نيا من الحواس، سوف الد فيويتوقف اللسان، ما ملكنا الله تعالى ا 

وسوف تشهد بالحق، يوم مهيب، يوم عظيم، يوم تشيب من هوله الولدان، يوم يبحث فيه كل ترجع ملكيتها للملك الواحد القهار، 
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نسان عن حس نة تبعده عن النار وتدخله الجنة، من يملك هها اليوم من يملك فيه الرحمة والمغفرة، من يملك فيه الحساب والعقاب، من  ا 

 يملك فيه الجنة والنار، الله الملك الواحد القهار.

ُ الى: يقول تع هاتَ النهعَيَم ﴿ الأمُلكأ الَاَاتَ فَي جَن ينَ أ مَنوُا وَعَمَلوُا الصه َ هَ يَُأكُُْ بيَأنَهمُأ ۚ فاَلَّه هـ مَئهٍَ لَلِ ةكََ لهَمُأ 56يوَأ ٰـ َ بوُا بَأ يَاتنَاَ فأَوُل ينَ كفَرَُوا وَكهَه َ ﴾ وَالَّه

 الحج ﴾5٧عهََابٌ مُّهيٌَن ﴿

الدنيا والْ خرة،  فيالحقيقة أَنه الملك لله تعالى  قالوا:هنا العلماء وقفوا وقفة رائعة يقول: ) النابلسيراتب هنا لقطة جميلة جداً قالها د.   

د في الدنيا ن الضعاف يرون أ نه الْ مر بيد زيد أ و عبيي الشاردينفلماذا خصص س باانه أ ن الملك له يوم القيامة؟ يقول العلماء أ ن الغافل

ذا كان يوم الدين كل الخلائق قاطبة ترى أ ن الْ مر بيد الله وأَن الحكْ لله وأ نه ا لى الله تصير والحكْ بيد فلان والْ مر ب  يد فلان، أ ما ا 

ذاً حتى الكفار والشاردون وحتى أ عتى الكفرة سوف يرون يوم  الْ مور، فالبطولة والتوفيق أَنأ ترى ههه الحقيقة في الوقت المناسب. ا 

ا ملوكاً عليهم نهفي الدنيا ل يرون أ نه الملك، يرون أ ولياءَ من دونه، يرون مراكز قوى في الحياة يتخهو   مالقيامة أ ن الملك كله لله، ولكنه

ذاً القضية قضية وقت  من دون الله، يرون أ هواءهم وشهواتهم ومجتمعاتهم وأ ولدهم ومساكنهم وممتلكاتهم، ويوم القيامة يرون الحقيقة، ا 

ما أ ن ترى الحق في الوقت ا ذاً البطولة فقط، ا  لمناسب قبل أ ن يفاجئك الموت أ و لبد أ ن تراه يوم القيامة فيكون حسرة وأ ية حسرة، ا 

لى أ ن ترى مع الْ خرين الحقائق، البطولة أ ن ترى الحقيقة في الوقت المناسب كي تس تفيد منها. (  م جميل كلا و التوفيق ل أ ن تنتظر ا 

 وضح المعنَ المهم لل ية الكريمة.

يماننا باسم الله تعالى الملَك صاحب الملُك يوم القيامة؟فما الَّي ي    راتب على معرفتنا وا 

ن   ءٌ(، ا  مُأ شَيأ َ مَنهأ فَىٰ علََى الِلّه مَ هُم بَارَزُونَ لَ يَخأ ارج عتقدنّ صدقاً أ نه س باانه الملك الواحد القهار، فسيتحول اهتمامنا بطاعته من الخا)يوَأ

مكانه أ ن يتظاهر بالغنَ وهو فقير، يتظ نسان في الدنيا يتجمهل، له حقيقة وله مظهرللداخل، يقول د. النابلسي: )ال   اهر بالعلم وهو ، با 

رمَ، في الدنيا في مجال  نسان ، لكن يوم القيامة تبدو على حقيقتك من دون زيفٍ أ و تزوير. فال  وفساةجاهل، يتظاهر بالصلاح وهو مُجأ

نَ سْعته، مهما كان منضبطاً أ مام  مهما طلى نفسه بطلاءٍ  مزيهف، مهما تظاهر في الدنيا، مهما تظاهر بالصلاح، مهما تظاهر بالورع، مهما حَسه

ذا ه عن معصية الله ا  ذا كان له خلوة ل ترضي الله هو ساقطٌ من عين الله، ل تنسوا ههين القولين: " من لم يكن له ورعٌ يصدُّ  الناس، ا 

ل، ويسرا القبي ، ظهر من ال نسان الجميولحكمةٍ بليغةٍ ورحمةٍ عميمةٍ يُ  هبشيءٍ من عمله ". من رحمة الله بنا في الدنيا: أ نخلا، لم يعبأ  الله 

يبدو للناس بأ جمل مظهر، يبدو للناس بأ نعم طريق، سلوك متوازن، هادئ، فيه اتَزِان، فيه قبول، لكن ال نسان قد يكون له حقيقة 

لى الْ رض فتتحطِم أ ولاعه خيٌر له من أ ن  ولْ نوجل، هها ساقطٌ من عين الله،  ثانية ل ترضي الله عزه  يسقط ال نسان من السماء ا 

 يسقط من عين الله.(

يماننا بأ نه س باانه الملك صاحب الملُك يوم القيامة، أ ن نتوجه بأ عمالنا لله وحده، وننقي دواخلنا من الكهب    هها هو ما يراتب على ا 

 وم القيامة.الخفاء، س يكون بارزاً لصاحب الملك ي فيوما نفعله أ فعالنا وأ قوالنا ونوايانّ نوقن أ ن كل و ة الناس، امراءوالزيف والتصنع و 
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َٰنَ  وتوضح ههه الْ يات أ يضاً معنَ أ نه س باانه الملك صاحب الملُك، يقول تعالى:   َ حمأ مَئهٍَ الأحَقُّ للَره ُ يوَأ مًا عَ  الأمُلكأ ريَنَ عَسَيًرا لَى الأكَافَ وَكَانَ يوَأ

سُولَ سَبَيلًا  ﴾26﴿ تُ مَعَ الره َهأ الَمُ علََىٰ يدََيأهَ يقَوُلُ يَا ليَأتنََي اتخه مَ يعََضُّ الظه هأ فلَُانًّ خَلَيلًا  ﴾2٧﴿وَيوَأ َ هقدَأ  ﴾28﴿يَا وَيألتََىٰ ليَأتنََي لمَأ أتَخه ل

ذأ جَاءَنَِ ۗ وَ 
ِ
دَ ا كأرَ بعَأ هنَي عَنَ الََِّ نسَانَ خَهُولً أوََل

ِ
يأطَانُ لَلاأ أ نَ مَهأجُورًا  ﴾2٩﴿كَانَ الش ه هَا الأقُرأ َـٰ َهُوا هَ مَي اتخه نه قوَأ

ِ
سُولُ يَا رَبَِ ا وَقاَلَ الره

 الفرقان ﴾٣0﴿

مَئَهٍ الأحَقُّ   ُ يوَأ َنَ﴾ كل﴿الأمُلكأ حمأ اً، وهو ملكلك الحقيقي هو ما كاالمُ وقتية، لْ ن أ ملاك البشر أ ملاكٌ وهميهة  لَلره الله تعالى،  ن ثابتاً مس تقره

، لهها كان هها اليوم عسيراً على من كفر بأ ن الملُك الحق هو لله وحده، لقد اعتقد في الدنيا أ نه يملك لكاً أ ما الملُك الَّي يزول فليس مُ 

يه حساب عسير، حقاً، بل ملٌك مؤقتٌ عل  ملكاً حقاً باقياً، فانطلق فيه بِواه وأ فسد وطغى وبغى، ثم يرى يوم القيامة أ نه لم يكن ملكاً 

  لَّلُ هو عليه يوم عسير.

 صورة أ خرى لمن لم يؤمن أ ن الملُك الحق له تعالى وحده، وصفه ربنا بالظالم، لقد ظلم نفسه ظلماً كبيراً، ماذا فعل؟ .. لكي نعلم من هو  

نه رسول اللهأ ولً لبد أ ن نربط ههه الْ ية بالي تليها مباشرة، فيها يقول الرسول  ن قومي اتخهوا هها القرأ ن مهجوراً، ا  عليه الصلاة  يارب ا 

والسلام صاحب رسالة القرأ ن الكريم، فماذا فعل هها الظالم، يعض على يديه من الْ لم والحسرة، ويقول ياليتني اتخهت مع الرسول سبيل 

يسخر منه  رأ ن بعد أ ن وصلني محفوظاً كاملًا، وهنا سوفرسالته، يا ويلي ليتني لم أ صاحب وأ صدق فلان وعلان، لقد أ بعدونِ عن الق

 الش يطان ويراكه يواجه مصيره وحده. 

يشكو رسول الله لرب العالمين مما فعله هها ومن مثله، لقد هجروا القرأ ن الكريم لما هو دونه، لما هو ظني مكهوب موووع منقول    

حده، ه وأ حزن رسوله وس يواجه مصير الظلمة، لو كان يؤمن أ ن الملُك الحق لله و مشوه لدين الله تعالى يمثل ديناً عكس ياً، لقد ظلم نفس

 ما اتبع غير رسول الله فيما جاء به من كتاب الله الحق. 

 السادسة: الْ ية 

ضَ يقول تعالى:    رَأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ هَ مَا فَي السه هـ بَُِ  لَل دُ يسُ َ ُ وَلَهُ الأحَمأ ءٍ قدََيرٌ ﴿وَهُوَ لَهُ الأمُلكأ ِ شَيأ ي خَلقَكَُْأ فمََنكُْأ كَافَرٌ 1علََىٰ كُلَ َ ﴾ هُوَ الَّه

مَلوُنَ بصََيٌر  ُ بَمَا تعَأ مَنٌ ۚ وَالِلّه ؤأ  التغابن ﴾2﴿وَمَنكُْ مُّ

دَهُ وَينَُزه  فيهو س باانه مَلُك يس ب  له ما  مَهُ ويمَُجه عه، فهو س باانه له هَهُ ويطُيالسموات والْ رض، أ ى الكون كله مقرٌ بملكه يقُدسه وُيعَُظه

 ُ خبار عن  الأمُلكأ وله العظمة والرفعة، لَّلُ فله وحده الحمد، وقد عرف ال مام ابن القيم في كتابه )بدائع الفوائد( الحمد فقال: )... فالحمد ا 

جلاله وتعظيمه..(، هو صاحب الملُك، صاحب النعم والعطاءات والمنن، فله الحم كل ما يشاؤه  د كله، وهو علىمحاسن المحمود مع حبه وا 

قدير، ملكه ل يمنعه فيه أ حد عما يريد، وليعجزه فعل ما يريد مهما كبر أ و تعاظم بأ عيننا، فهو الملك يملك ويقدر ويُكْ ول أ ى حاجز 

  بينه وبين ما يريده ويشاؤه. 

يماننا بأ نه الملك صاحب الملك، أ ن نقف عند حدودنّ ول ن    تارون، تأ لى على الله، فهو الملك خلق البشر مخ ما الَّي يراتب على ا 

لك أ ن نجبر ، فليس من الْ دب مع الموالاختيارفأ صب  منهم المؤمن، ومنهم الكافر، هكها أ راد الله تعالى عباده، أ راد لهم حرية ال رادة 
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رادتهم الحرة فقط، فلابه أ حداً على ال يمان ليه با  ن الملك صاحب الملُك خلق الناس ليأ توا ا  جبار تُت م ، ا  سمى حب  مجال لْ ي ا 

نما ال يمان يكون  ل أ ن  بالختيارالدين أ و الحفاظ على صورة التدين، ا    هى أ حسن.بالي ندعووال رادة الحرة فقط، وليس لنا ا 

  :السابعةالْ ية 

له هُوَ يقول تعالى: 
ِ
لَهََٰ ا
ِ
َي لَ ا ُ الَّه لَامُ الأ الأمَلَكُ )هُوَ الِلّه وسُ السه كَوُنَ الأقدُُّ َ عَمها يشُرأ بأاَانَ الِلّه ُ ۚ س ُ أمُهيَأمَنُ الأعزَيَزُ الأجَبهارُ الأمُتكَبَِرَ  الحشر (﴾2٣﴿ مُؤأمَنُ ال

ن أ منا بِا وأ يقنا بِا، فا نها تخرجنا من الشرك به س باانه، فلا نرى أ حداً   لله تعالى الْ سماء الحس نَ والصفات العليا، كل اسم وكل صفة ا 

ل هو. يمكنه أ ن ينفعنا ل له، ول نعبد ا  ل وجهه الكريم، ول نخشى أ حداً سواه، ول نطمئن ا  ل له، ول نبتغي ا   أ و يضرنّ، ول نعمل ا 

ذا   ذا اعتقدت أ ن في الكون ملكاً غير الله فقد أ شركت، ا  لماذا ذكر الله تعالى تسبياه وتنزيهه بعد أ سمائه الحس نَ؟ ليبين لنا أ نه ا 

ذا اعتقدت أ ن في اعتقدت أ ن في الكون قُدُّ  ذا اعتقدت أ ن في الكون مهيمناً غير الله فقد أ شركت، ا  وسا غير الله فقد أ شركت، ا 

ذا رأ يت كبيراً غير الله فقد أ شركت. ذا اعتقدت أ ن في الكون جباراً غير الله فقد أ شركت، وا   الكون عزيزاً غير الله فقد أ شركت، ا 

 العليا، أ ن نوحده عن علم وفهم ويقين، وننزهه عن أ ي نقص وعن أ ي شريك.ههه هى أ همية معرفة أ سمائه الحس نَ وصفاته   

ضَ ويقول تعالى:  رَأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ َ مَا فَي السه ُ  لَِلّه بَِ وسَ الأعَزيَزَ الأحَكَيَم  الأمَلَكَ )يس َ مُأ  ﴾1﴿الأقُدُّ نهأ يَِيَن رَسُولً مَِ ُمَِ ي بعََثَ فَي الْأ َ هُوَ الَّه

بَيٍن يتَألوُ عَ  ن كَانوُا مَن قبَألُ لفََي وَلَالٍ مُّ
ِ
ةََ وَا مُهمُُ الأكَتاَبَ وَالأحَكمأ َِ يَهمأ وَيعَُل َمأ أ يَاتهََ وَيزَُكَِ  الجمعة.﴾( 2﴿ليَهأ

والْ رض ينزهه س باانه عن أ ي نقص وعن أ ي عيب، وعن أ ي شر وعن أ ي ظلم، لْ نه الملك القدوس العزيز  تالسماوا فيكل ما 

تى ييسر عليهم الْ ميين رسولً منهم، من أ نفسهم، يعرفونه ويعرفون نشأ ته بينهم، ح فيي يليق بأ سمائه وصفاته، أ نه بعث الحكيم. والَّ

لمهم الكتاب والحكمة الي ع زكي بِا نفوسهم من الغرائز والشهوات الدنية، ويُ علمهم أ رقى وأ رفع وأ جل أ يات الله تعالى، يُ قبول الرسالة، يُ 

نسانيتهم وتميزهم كبشر عند رب العالمين، لْ نهم كانوا من قبل ترفعهم لمقامات تل   ولال مبين. فييق با 

 

 ونطبقه في حياتنا. ثالثا: كيف نؤمن باسم الله تعالى )الملك(

ن أ همية ملك الدنيا  فيلكي نفهم أ همية الملك    يُقق مصالحنا أ ن  يجبحياتنا أ نه  فيحياتنا يمكن أ ن نتخه من ملك الدنيا مثال، ا 

ما كانت ومطالبنا، ويُفظنا من الْ عداء، ويُكْ بالعدل، ويُقق الحياة الطيبة لشعبه... وكلما كان الملك قويًا عادلً قريباً من شعبه، كل

ذا زاد حبنا وتقديرنّ له نحرص على عمل ما يرويه ويتماشى مع ما  ثقتنا فيه أ كبر، فنعمل على أ ل نخرق قوانينه حنَ نحوز عطاياه، وا 

ذا س نحت لنا فرصة للجلوس معه، نحسن الدخول عليه والطلب منه.يطلبه   منا، وا 

وهو مالُ الملك يؤتى الملك من يشاء، وينزعه عمن يشاء، ويعز من يشاء، ويهل من يشاء، كل من س باانه  فلما يكون الملكُ   

ل يميز أ حداً، بت المتزايد، وهو مَلَكٌ ل يميل لْ حد وبيده الخير الدائم الثا مباركٌ  مَلَكٌ  ، وهويملك شيئاً فهو وما يملك ملك لله تعالى

ليست لغيره،  اليوله كل مقومات الملك  ،ملكه ثابت ل يتغير ول يزولالكل عنده سواس يه، وهو مَلَكٌ حق يُكْ بالحق والعدل، و 
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غنَ ملكه  لكٌ قدير، وهو م ءشيكل على  المميت، وهو الملك الرب الَّى يعتنَ بكل ش ةون خلقه، وهو ملكٌ  المحييفهو الخالق، وهو 

   رب العالمين.، فتبارك الله الملكالْ خرة، فهو مالُ يوم الدين حياتنا الدنيا وفي في وهو الملكُ ، السموات والْ رض،  فييشمل كل ما 

 حياتنا فيكيف نؤمن ونتعامل مع الملك الحق لنرى ف

قرارات نتابع و لسابقة، ثم نصدقه ونوقن به من خلال كثرة العلم والممارسة والعمل، السطور ا فيسم ونتفهمه كما فعلنا هها الا نتعلم أ ولً:  

حياتنا  فيحياتنا هو الله رب العالمين، ونكفر بمن دونه، يعنَ ل نتعامل مع أ ى أ حد  فيحياتنا ونتخهها على أ ساس أ ن عندنّ ملك واحد 

 نخاف من غضبه، ونطلب منه المنفعة والمصلاة.نه ملك، ملك نتقرب منه ونحاول أ ن نكسب رواه ونطيعه و أ  على 

ل الله(   له ا  ن شهادة ال يمان هى )ل ا  ل الله تعالى، فال يمان  النفيا  له ا  رفض وجود أ ى الملك يتطلب أ ولً أ ن ن باسم اللهأ ولً أ ن نتخه ا 

ل الله تعالى.. يقول تعالى:  فيملك  هبَ حياتنا ا  ينَ ۖ قدَ ت كأرَاهَ فَي الَدِ
ِ
دُ مَنَ الأغيََِ ۚ )لَ ا شأ َ الرُّ مَ ينه اغوُتَ وَيؤُأ هَ فمََن يكَأفُرأ بَالطه سَكَ  ن بَاللهـ تمَأ فقَدََ اس أ

هُ سََْيعٌ علََيٌم ﴿ هـ وَةَ الأوُثأقىَٰ لَ انفَصَامَ لهَاَ ۗ وَالل  مضل كلُّ هو البقرة. الكفر بالطاغوت أ ولً ثم ال يمان بالله تعالى، والطاغوت  ﴾(256بَالأعُرأ

 الخير. الحق و يصرف عن طريق 

الله تعالى  دنيانّ هو على سبيل ال عارة والاس تخلاف، أ عاره فيأ ن نؤمن أ ننا وكل ما نملك ملك لله تعالى، فكل ما يمُلكه الله لنا  ثانياً:  

ياه واس تخلفنا فيه، ليرى فيه سعينا واجاباتنا، وقد أ وضح لنا  قياً أ و رمزيًا، ففيه تبيان كان حقي  هها الحوار، سواءً  فيعرابي هها المعنَ أ  ا 

ةل لما بقطيع من الغنم،  كان يرعى فالْ عرابيلمعنَ اسم الله الملك،  عنده رؤية صحياة،   منه أ ربعين س نة. قال: لله في يدي ههه؟لمن س ُ

جابة تدل على فهم عميق ل أ عارنِأ نها أ صلًا ملك لله تعالى  ياها منه أ ربعين س نة، ا  رى أ نه وما يملك المؤمن الصادق يسم الله الملك، فا 

يمان باسم الله الملك أ ن ترى أ ن كل شيء بِوزتك هو ملك لله عز وجل سْ  لُ أ ن تتصرف به. لمن ملك للملك الحق، مَن لوازم ال  

لله عقلك وذكاؤك  دك،يلله في يدي، صحتك وجسدك لله فى يدك، بيتك لله في يدك، عملك ووظيفتك لله في  فلان؟ههه الثروة يا 

 في يدك.

ذاً ليست هناك ملكية ذاتيه، بل هو اس تخلاف حتى ترد لصاحبها، المالُ على وجه الحقيقة،    ذا أ منا بالله تعالى مالُ ومملك، ا  فا 

يمان بهلُ أ ن اس تخدام كل ما  ياه كما يُب ويرضى، من غير المعقول أ ن أ وقن أ ن ما أ ملكه سيسراده  ملكنيالنتيجة الطبيعية للا  ا 

.. تعاملات كثيرة جداً يختلف الشقة المس تأ جرة كتعاملي مع الشقة التمليك؟ بالطبع ل عالملك، هل تعاملي م ك ننيأ تصرف فيه  صاحبه، ثم

احبها، فا ن لم أ فعل ووعها ص اليالحالتين، أ همها أ ن المس تأ جرة س تعود لمالكها لَّلُ لبد من التعامل معها بالقواعد  فيفيها تعاملي 

اعد، فبالتأ كيد سأ تلقى غرامة أ و عقوبة، مع تساؤل باس تغراب، كيف جرؤت على فعل هها وأ نت لست بمالكها وسوف وتجاوزت ههه القو 

 تعيدها له يوماً ما؟؟
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نما أ وتيته على علم ق الَّي صاحبها، قارونفليس عليه أ ن يتصرف فيها كما أ مر  وبالتاليعتقد أ نه يملك ملكية ذاتيه، اومثال لمن    ال ا 

أ نّ من صنعت ههه الثروة وأ نّ من أ ملكها، وليس لْ حد أ ن يقول لي كيف أ تصرف فيها، فاتض  أ نه ل يملك على وجه الحقيقة . يعنَ عندي

 لْ رض. اوبما يملك ماله على غير مراد الملك، وبغى بماله وظلم، فخسف به  فيول مليم واحد من ههه الثروة، فقد تصرف 

ذاً ال يمان باسم الله تعالى الملك    ه، كما يُب المالُ في مكننيوما أ ملك وكل ما  ووظيفي وأ هلي ومالي صحييجعلني أ حافظ على ا 

 ويرضى حتى أ كون من الفائزين عندما يُين ميعاد تسليم الْ مانة.

لل للعبيد وهو تهأ يجمل بالحرَِ أ ن ي  بعضهم:لمخلوق مثلى، هو عبد لله ل يملك لنفسه ضراً ول نفعا، قال  من التهللأ ن أ نفَُ  ثالثاً:  

  أُطلبأ تعطَ، كن لي كما أ ريد أ كن لُ كما تريد. يريد،يجد َمن موله ما 

 لَّيافالمؤمن يطلب حاجته من بعض الناس بعزة نفس وبأ دب وتواوع، لكن قلبه ممتلئ باليقين أ ن الله تعالى هو الملك، وأ نه وحده  

ذا سأ لته أ عطاك. ذا وثقت بالملك ل يخيبك، وا  ن لم تكن عبدا لله وحده، فأ نت عبد لعبد لةيم. يعطى ويمنع، ا   ا 

يا هها ما  له:فقلت  ة،ك بحُكي عن شفيق البلخي أ نه قال: كان ابتداء توبي أ ن رأ يت غلاماً في س نَة قحطٍ يمزح زهواً والناس تعلوهم   

 أ حتاج،يها كل ما ف ليرية مملوكة يدخر أ ل تس تحي؟ أ ما ترى ما فيه الناس من المحن؟ فقال ل يُق لي أ ن أ حزن ولس يدي ق المرح؟هها 

ن هها العبد لمخلوق ول يس توحش لْ ن لس يده قرية مملوكة، فكيف يص  أ ن أ س توحش أ نّ وس يدي مالُ الملك  فقلت في نفسي: ا 

   فانتبهت وتبت، الغلام لقنه درساً في التوكل على الملك.

ضَ  أَلمَأ )النصير.. يقول تعالى:  الوليأ ن نتخهه هو  رابعاً:   رَأ مَاوَاتَ وَالْأ ُ السه هَ لَهُ مُلكأ هـ لَمأ أنَه الل ِ وَ  تعَأ هَ مَن وَلَيٍ هـ لَ نصََيٍر وَمَا لكَُْ مَِن دُونَ الل

والنصير هو الشخص  لولياوالْ رض تجعلنا نتخهه ولياً ونصيرا،  تالسماواالبقرة.  العلم واليقين بأ نه س باانه الملك الَّي له ملك  ﴾(10٧﴿

ليها لتحميك وتنصرك  اليأ و الجهة  ذاتلجأ  ا  لى لنا ول أ يقنا أ نه الملك، فيجب أ ن نتخهه ولياً نصيراً، لْ ن الحقيقة أ نه ل و وتساندك، فا 

ون نصر أ نفسهم لْ نهم ل يملكون من أ مرهم شيئاً ول يس تطيع اً ول نصير  ياً ول ينفعنا أ ن نتخه أ حداً منهم ول  زل يجو نصير غيره، كل عباده 

لَيَ )، ولما يخبرنّ ربنا أ ن المؤمنون بعضهم أ ولياء بعض نصرتنا فيعتمد عليهم فكيف ن  ضُهمُأ أوَأ مَناَتُ بعَأ مَنوُنَ وَالأمُؤأ رُوفَ  اءُ بعَأضٍ وَالأمُؤأ يأَمُْرُونَ بَالأمَعأ

 َ كَاةَ وَيطَُيعُونَ الِلّه توُنَ الزه لَاةَ وَيؤُأ نَ عَنَ الأمُنكَرَ وَيقَُيموُنَ الصه وَأ ُ  وَرَسُولهَُ  وَينَهأ همُُ الِلّه حَمُ ةكََ سَيَرأ َـٰ َ َ عَزيَزٌ حَكَيمٌ  أوُل نه الِلّه
ِ
التوبة. فهم ( ﴾٧1﴿ ا

 يعاونون بعضهم في العمل بالمعروف والنهىي عن المنكر. أ ما الولية بمعنَ الاس تعانة فهىى لله وحده ملك السماوات والْ رض.

نه من رفعة ال نسان أ ن يكون وليه ونصيره الملك    يواليك، ل الحق، هو س باانه مباشرة تسأ له فيجيبك، تستنصره فينصرك، تواليه ف ا 

 ن يكون الملك هو ولينا ونّصرنّ.أ  ووع أ رقى ول أ كرم ول أ جمل من 

ذاً ال يمان باسم الله تعالى الملك يعنَ أ نه هو وحده من أُعظمه  ليه بنيي  بقلبيا  هو  ،حاجيأ نه س يقضَ  في، هو من أ ثق وعمليوأ توجه ا 

ليه  ليه وأ لجأ  ا  نه )، ولكي يكون لي ولياً ونصيراً، لبد أ ن أ كون من أ وليائه، يقول تعالى: مشأكليلحل  ويهديني ليرشدنِمن أ شكو ا 
ِ
ألََ ا
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زَنوُنَ ﴿ َمأ وَلَ هُمأ يَُأ فٌ علَيَهأ هَ لَ خَوأ هـ لَيَاءَ الل ينَ أ مَنوُا وَكَانوُا يتَهقُونَ ﴿62أوَأ َ أيَا وَفَي الْأ خَرَةَ ۚ لَ تبَأدَيلَ ﴾ لهَمُُ 6٣﴾ الَّه ن ىٰ فَي الأحَيَاةَ الدُّ َ الأبشُرأ

زُ الأعَظَيُم ﴿ لََُ هُوَ الأفوَأ هَ ذََٰ هـ مَاتَ الل  يونس. ال يمان والتقوى هو طريقنا لْ ن نكون من أ ولياء الله تعالى، ليكون لنا ولياً ونصيرا. ﴾( 6٤لَكَلَ

 

 باسم الله الملك.تخلق ال رابعاً: 

كن ملكاً في فقال وكيف أ فعل ذلُ؟ قال: ازهد في الدنيا ت الْ خرة،كن ملكاً في الدنيا تكن ملكاً في  فقال:ل لبعض الش يوخ أ وصني قي 

ل ما يرُضى الملك، وملكاً  الْ خرة، ل ما يُبه الله ويروا، ملكاً على لسانه فلا يقول ا  على المؤمن أ ن يكون ملكاً، يملك هواه فلا يفعل ا 

ل ما يرُضى الملك، المؤمن يكون ملكاً عندما يرافع عن الصغائر ويعين لعينه فلا ل ما يرُضى الملك، وملكاً على أ ذنه فلا يسمع ا   يرى ا 

 الضعفاء ويقضَ حوائج الناس. 

 

يمانية ح  ، يتبين لنا أ ن هها الاسم العظيم ليس مجرد وصف لجلال الله وسلطانه، بل هوالملكوفي ختام حديثنا عن اسم الله تعالى  قيقة ا 

ي ويمنع، يعز ويهل ، يعطوينزع الملكلك تبني القلب وتوجه الحياة. فالله س باانه هو الملك الحق الَّي له ملك السماوات والْ رض، يمُ 

نما هو أ مانة واس تخلاف ا لى حين  .بِكمة وعدل ورحمة، وكل ما في أ يدينا ا 

ن ال يمان باسم الله الملك يُرر ال نسان من التعلق الز  ا بتقديره، ائف بالمخلوقين، ويمناه عزِة التوجه ا لى الله وحده، والثقة بِكمه، والروا 

َِمَنَ  :كما يربيه على حسن التصرف فيما مَلهكه الله، وعلى مراقبة الظاهر والباطن، اس تعداداً ليومٍ ينكشف فيه كل شيء، وينُادَى فيه ﴿ل

هَ الأوَاحَدَ الأقَ  هـ مَ ۖ للَ ُ الأيوَأ  .ههارَ﴾الأمُلكأ

ذا كان الكون كله يس ب  للملك س باانه ويخضع لْ مره، فجدير بالمؤمن أ ن يجعل هها الاسم حيًّا في قلبه وسلوكه، فيعظم ربه حق  وا 

 .التعظيم، ويس تعين به دون سواه، ويعيش عبداً للملك الحق ل أ سيراً لملٍك زائل أ و سلطانٍ فانٍ 

نا بيده الخير كله، ونسأ له س باانه أ ن يرزقنا صدق ال يمان بأ سمائه الحس نَ، وأ ن يجعل قلوب فالحمد لله الملك الحق، مالُ الملك، الَّي 

نه ولي ذلُ والقادر عليه  .معلقة به وحده، خاوعة لْ مره، مطمةنة بِكمه، حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، ا 
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 الغفاِر

نه أ سماء الله الحس نَ هي   لى معرفة الله تعالى، وكلما ازداد ال نسان فهمًا لههه الْ سماء، ازداد قربًا من ربه، واطمأ ن ا   مفاتي  القلوب ا 

مأ نينة لكل ، الَّي يفت  أ بواب الْ مل لكل مهنب، ويمن  الطالغفاِرقلبه، واس تقام سلوكه. ومن بين ههه الْ سماء العظيمة يبرز اسم الله 

 .سع من الَّنوب جميعًاتائب، ويؤكد أ ن رحمة الله أ و 

ليه. وهها المعنَ يجعل    فالله س باانه ل يكتفي بمغفرة الَّنب، بل يسراه، ويقبل التوبة، ويبدل السيئات حس نات لمن صدق في رجوعه ا 

لى التوبة ويجتهد في العمل ا  .صالحلال نسان يعيش بين الخوف والرجاء، فلا ييأ س مهما كثرت ذنوبه، ول يغرا فيتمادى، بل يسارع ا 

قعنا، حتى ، لنتعرف على معناه، ونتدبر الْ يات الي ورد فيها، ونفهم كيف نؤمن به ونعيشه في واالغفاِروفي ههه المقالة نتناول اسم الله   

 .نكون من أ هل مغفرته ورحمته

 على عدة نقاط..  س نقسمه ابق،الشرح الس فيلله تعالى نحن أ حوج ما نكون له، وكما فعلنا  صفةٌ اسٌم و اسم لله تعالى الغفار، هو   

 اللغة.  في سم الله الغفارأ ولً: معنَ ا

 توضح اسم الله الغفار وما يتلازم معه. اليثانياً: الْ يات 

 حياتنا.  فيونطبقه  سم الله الغفارثالثاً: كيف نؤمن با

 التخلق باسم الله الغفار.رابعاً: 

 اللغة في سم الله الغفارأ ولً: معنَ ا 

لاََهُ شِيءَ: سراهالغفَر   رَ: أَصأ ه، غفََرَ الَْمأ اه، غفََرَ المتاعَ في الوعاء: أَدخله فيه وسرَاَ يأبَ بالخضاب: غطه  .، خبهأ ه، غفََرَ الشه

أ مام الناس. والغفار  به، وسرا الَّنب أ يضاً بمعنَ ل يظُهره لل خرين فلا يفضحنا المؤاخهةفمغفرة الله تعالى تعنَ سرا الَّنب أ ي عدم  

 صيغة مبالغة من غفر، أ ى هو س باانه كثير السرا والمغفرة.

 توضح اسم الله تعالى )الغفار( وما يتلازم معه. اليثانياً: الْ يات 

ن اسم الله الغفار بمش تقاته المختلفة ذكر أ كثر من    مرة بأ يات القرأ ن الكريم، منها الغفار الغفور غفور ذو المغفرة يغفر غفرنّ  غفر  200ا 

ا مضَ تؤكد أ ن الله تعالى يغفر لنا على أ ى حال جئنا بالَّنب، غفر مغافر، ذكر اسم الله الغفار جاءت بكل ههه المش تقات لكي مغفرة 

ن كان ال نسان ظالما وتاب فالله غافر،  ويغفر لنا الْ ن ويغفر لنا في المس تقبل وهو ذو مغفرة ، لْ ي زمن هو غفار، لْ ي ذنب هو غفار، ا 

ن كان ظلوما وتا ن كان ظلِا وا  ما وتاب فالله عز وجل غفار، بأ ية صفة أ تى بِا العبد المعصية فهناك اسم لله عز وجل ب فالله غفور، وا 

 أ ى وقت وعلى أ ي حال وبأ ي درجة فعل الَّنب فاس تغفر وتاب، فهو يغفره.  فييقابل ههه المعصية. 
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 الْ يات الْ ولى:

ذا كنت رحيماً.مما يتلازم مع اسم الله الغفور، أ نه الرحيم، فلن ت  ل ا   غفر ا 

 ومن ههه الْ يات:  

َ يقول تعالى:  دَ الِلّه َ يَجَ تغَأفَرَ الِلّه لَمأ نفَأسَهُ ثُمه يسَ أ مَلأ سُوءًا أوَأ يظَأ  النساء. ﴾110﴿ غفَُورًا رهحَيماًوَمَن يعَأ

َ كَانَ  .يقول تعالى:. نه الِلّه
ِ
لَحُوا وَتتَهقوُا فاَ ن تصُأ

ِ
ً وَا  النساء. ﴾12٩﴿ اغفَُورًا رهحَيم

َ يتَوُبُ علَيَأهَ يقول تعالى:  نه الِلّه
ِ
لََ  فاَ دَ ظُلأمَهَ وَأصَأ َ  فمََن تَابَ مَن بعَأ نه الِلّه

ِ
 المائدة. ﴾٣٩﴿ غفَُورٌ رهحَيمٌ ا

ُ يقول تعالى:  َِئاً عَسَى الِلّه مأ خَلطَُوا عَمَلًا صَالاًَا وَأ خَرَ سَي َمأ وَأ خَرُونَ اعأرَاَفوُا بَهُنوُبََِ َ   أنَ يتَوُبَ علَيَهأ نه الِلّه
ِ
 التوبة. ﴾102﴿ غفَُورٌ رهحَيمٌ ا

أ ية، والرحيم أ كثر اسم اقران بالغفور، لْ ن الغفور لبد أ ن  ٧2بأ يات القرأ ن الكريم ب بالرحيم  مقرانًّ الغفور ذُكر اسم الله تعالى   

ئماً ل سوءاً وظلم نفسه فاس تغفر، هو غفور رحيم لمن يُاول دايكون رحيماً حتى يغفر الَّنوب والمعاصي، هو غفور رحيم لمن عم

ال صلاح والتقوى في معاملاته، غفور رحيم لمن تاب بعد ذنبه وأ صل ، غفور رحيم لمن يعراف بهنبه وهو يُاول أ ن يهتدي بِدي 

 غفور رحيم.حالة مختلفة، الله تعالى  ٧2ووع وعند  ٧2الله تعالى فيحسن مرة ويخطئ مرة أ خرى، وهكها..، ب

  :ثانيةال الْ ية 

ن مما يتلازم مع اسم الله تعالى الغفار، أ نه قريب مجيب، يقول تعالى:   لَىٰ ثمَُودَ أخََاهُمأ صَالاًَا ا 
ِ
لَهٍَٰ  وَا

ِ
نأ ا َ مَا لكَُْ مَِ بُدُوا الِلّه مَ اعأ قاَلَ يَا قوَأ

ه ُ مَرَكُُأ فَيهاَ  غيَرأ تعَأ ضَ وَاس أ رَأ نَ الْأ تغَأفَرُوهُ هُوَ أنَشَأكَُُ مَِ ليَأهَ فاَس أ
ِ
نه  ثُمه توُبوُا ا

ِ
جَيبٌ ا  هود. ﴾61﴿ رَبِيَ قرَيَبٌ مُّ

ليه، لن تتعب للتوصل له، يكفيك أ ن تس تغفره    نسأ ل الله المغفرة لْ نه قريب مجيب، فمن تس تغفره قريب، لن تتكفل الَّهاب ا 

 غفره بالعمل الصالح. م على المعصية والرغبة في المغفرة، تس توأ نت في مكانك، وأ نت وحدك وفي خلوتك، تس تغفره بقلبك المليء بالند

وهو ا لى جانب أ نه قريب، هو مجيب، س يجيبك ويغفر لُ، يكفيه أ ن تس تغفره بقلب صادق منيب، فيغفر لُ في التو واللحظة،   

تُ  وقد اس تغفره س يدنّ موسى لما قتل الرجل خطأً فغفر له، قال تعالى: نَِِ ظَلمَأ
ِ
ههُ هُوَ  نفَأسَي فاَغأفَرأ لَي فغَفَرََ لهَُ  قاَلَ رَبَِ ا ن

ِ
الأغَفُورُ ا

حَيمُ   القصص. اغفر لي فغفر له. ﴾16﴿ الره

   الْ ية الثالثة:

هكُْأ يقول تعالى:   تغَأفَرُوا رَب ليَأهَ وَاس أ
ِ
نه رَبِيَ  ثُمه توُبوُا ا

ِ
 هود. ﴾٩0﴿ رَحَيٌم وَدُودٌ ا

نها   للاس تغفار من خلال القيام بالْ عمال الصالحة الي أ مرهم بِا، بالعدل في الميزان، وال نصاف  دعوة س يدنّ شعيب لقومه، دعوةا 

لرحمة هى العطاء افالغفور رحيم، و ، رَحَيٌم وَدُودٌ في المعاملة، والبعد عن الافساد في الْ رض. لماذا يدعوهم للاس تغفار والتوبة، لْ نه 

 .اصلاح أ حواله والاس تجابة لمتطلباته فيالشفقة والرغبة الفائض على المحتاج، هى النظر للمحتاج بعين 
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ويزيدُه  الرحيم الودود" يغفر للمهنب ويرحمه،"والغفور ودود، والود هو أ ن تقدم الاحسان بلا طلب أ و احتياج، فالله تعالى هو   

  من عطائه عطاءات لم يطلبها ولم تخطر بباله، لْ نه يتعامل مع الملك الغفور الرحيم الودود.

شَ الأمَجَيدُ  ﴾1٤﴿ الأغفَُورُ الأوَدُودُ وَهُوَ ويقول تعالى:    َِمَا يرُيَدُ  ﴾15﴿ ذُو الأعَرأ  البروج. ﴾16﴿ فعَهالٌ ل

 الرابعة:الْ ية 

ءٍ قدََيرٌ يقول تعالى:   ُ وَهُوَ علََىٰ كُلَِ شَيأ ي بَيَدَهَ الأمُلكأ َ تَ وَ  ﴾1﴿ تبََارَكَ الَّه ي خَلقََ الأمَوأ َ سَنُ عَمَلًا الَّه ُّكُْأ أحَأ لوَُكُُأ أيَ الأعَزيَزُ وَهُوَ  الأحَيَاةَ لَيَبأ

 الملك. ﴾2﴿ الأغفَُورُ 

همَا أنََّ مُنهَرٌ يقول تعالى:  ن
ِ
ُ الأوَاحَدُ الأقهَهارُ وَ  قلُأ ا له الِلّه

ِ
لَهٍَٰ ا
ِ
ضَ وَمَا بيَأنَهمَُا  ﴾65﴿ مَا مَنأ ا رَأ مَاوَاتَ وَالْأ  ص. ﴾66﴿ يزُ الأغفَهارُ الأعَزَ رَبُّ السه

نها  ؟تلازم اسم الله الغفور والغفار بالعزيزيفيدنّ من  لَّياما    عل ما يريد ول راد مغفرته ذنوبنا مهما عظمت، لْ نه عزيز يف فيالثقة ا 

باانه له الحكْ س   لن يغفر لنا، ول نس تعظم ذنوب الْ خرين وندعي أ نه ل غفران لهم، هو أ نهل رادته، فلا نس تعظم ذنوبنا ونعتقد 

 الَّيب نتأ لى عليه ونطلق أ حكاماً ل نملكها، فقد غفر لمومس لسقياها الكل يجعلنا ل ،غفرانه عزيز فيوحده، ول راد لفضله. وكونه 

 كاد يموت من العطش. 

نسانة  نه يؤدى للمغفرة، ا  ، اً يرة، غفر لها لْ نها سقت كلببههه المعصية الك  فيالله الملك العزيز الغفار، يغفر لمن يشاء بعمل ل نتخيل ا 

لى قلبها والرحمة  تهم الينظر ا  مثل هها العمل، لى ع، فجازاها رحمة من عنده وغفر لها. لو الحكْ لنا لم نكن لنحكْ بِهه المغفرة ل 

 . هم، الْ علم بظروفهم وقلوبِم ونوايالكن لْ نه س باانه هو الملك العزيز الغفار، يغفر لمن يشاء لْ نه الْ علم بعباده

  امسة:الخالْ ية 

هكَ يقول تعالى:  نه رَب
ِ
همَمَ ۚ ا له الل

ِ
َ وَالأفوََاحَشَ ا ثمأ

ِ
تنََبوُنَ كبََائرََ الأ ينَ يَجأ َ ضَ وَ  وَاسَعُ الأمَغأفَرَةَ ۚ الَّه َرأ نَ الْأ ذأ أَنشَأكَُُ مَِ

ِ
هةٌ فَي هُوَ أعَألَمُ بكَُْأ ا ذأ أنَتُُأ أجََن

ِ
ا

هاَتَكُْأ ۖ  هقىَٰ ﴿ بطُُونَ أمُه  النجم. ﴾٣2فلََا تزَُكُّوا أَنفُسَكُْأ ۖ هُوَ أعَألَمُ بَمَنَ ات

مما يتلازم ويوضح اسم الله تعالى الغفار، أ نه واسع المغفرة، سعة الله تعالى تليق بعظمته وجلالة، سعة ل نتخيلها، مهما عظمت 

ل ما يُدثالَّنوب، مع الاس تغفار، الله تعالى واسع المغفرة يغفرها، فالمسلم لم نّدراً بدون ا صرار،  ا يتوب ويس تقيم، ويجتنب الكبائر ا 

 فا ن الله تعالى الواسع يسعه بمغفرة لم يكن يتخيل سعتها تشمل كل معاصيه.

 السادسة: تالْ يا

َ يقول تعالى:    َ شَدَيدُ الأعَقاَبَ اعألمَُوا أنَه الِلّه  المائدة. ﴾٩8﴿ غفَُورٌ رهحَيمٌ وَأنَه الِلّه

هكَ ول تعالىيقو  نه رَب
ِ
سُلَ مَن قبَألَكَ ۚ ا له مَا قدَأ قَيلَ للَرُّ

ِ
و مَغأفَرَةٍ وَذُو عَقاَبٍ ألَيٍَم : ما يقُاَلُ لََُ ا  فصلت.  ﴾٤٣﴿لََُّ

العالمين،  ا ربأ ليم، فالمغفرة لها طريقها وأ س بابِا الي بينه با يتلازم مع اسم الله الغفور الرحيم، أ نه شديد العقاب وأ نه ذو عقامم  

فمن يتخه طريقها فس يغفر الله تعالى له، أ ما من يجاد أ يات الله تعالى ويرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن مع ال صرار، فلن 

نما س تصيبه نتائج معاصيه بعقوبات وأ لم شديدة.  يعامله الله تعالى باسْه الغفور، ا 
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ذاً مما يتلازم مع اسم الله تعالى الغفار الغفور أ ن د ه رحيم، وأ نه ودود، وأ نه قريب مجيب، وأ نه عزيز، وأ نه واسع المغفرة، وأ نه شديا 

ناَالعقاب وذو عقاب أ ليم، س باانه وتعالى،" حَمأ ُ الأغاَفَريَنَ  أَنتَ وَلَيُّناَ فاَغأفَرأ لنَاَ وَارأ  الْ عراف. ﴾155﴿ "وَأنَتَ خَيرأ

 

لَّين لال اس تعراض ما أ خبرنّ به رب العالمين من صفات المؤمنين ا** سنس تعرض الْ ن نقطتان توضحان اسم الله الغفار من خ

 س يغفر لهم، وصفات من لن يغفر لهم:

 س يغفر الله تعالى لهم. هؤلء .1

خُلوُا الأبَابَ سُْهدًا وَقوُلُ يقول تعالى:  (1 اَ حَيأثُ شَئأتُُأ رَغدًَا وَادأ يةََ فكَُلوُا مَنهأ ٰـهَهَ الأقرَأ خُلوُا هَ ذأ قلُأناَ ادأ
ِ
ةٌ وا هغأفَرأ وا حَطه َ  ن كُْأ خَطَايَاكُُأ وَسَنَزيَدُ ل

نيَنَ  س َ  ﴾58﴿البقرة:  الأمُحأ

هؤلء بني ا سرائيل، أ نعم الله تعالى عليهم بنعم كثيرة، منها السماح لهم بدخول قرية مليةة بخيرات الله، وأ تاح لهم الْ كل منها   

تس تقر  كيلاوع ويطلبوا من الله تعالى أ ن يُط عنهم خطاياهم، وهها بعيشة طيبة منعمة، لكن يدخلوا ههه القرية بتو  اليهنؤو

المحس نين منهم  ههه الحالة س يغفر الله لهم خطاياهم، بل سيزيدفي نفوسهم على معرفة نعم الله تعالى، فتحسن التعامل معها، و

 من نعمة ومغفرته.

ذاً من الَّي يغفر الله تعالى لهم؟ هم هؤلء الَّين لو قُدرت له   تزوجوا م الحياة الرغدة الطيبة، فأ كلوا وشربوا وتعلموا وعملوا و ا 

احات على افعل ما تشاء من المبوأ نجبوا وربوا أ ولدهم وحققوا مرادهم، وفعلوا المباحات.. بشرط )كما يقول د. النابلسي(: "

وجد في الدنيا الله ورسوله، ل ي شرط أ ن تعبد الله، أ ن تقف عند حدوده، أ ن تأ تمر بأ مره، أ ن تنتهىي عما عنه نهىى، أ ن تُبه 

ولكن يوجد تنظيم، كل الشهوات الي أ ودعها الله بال نسان لها قنوات نظيفة، أ ية شهوةٍ أ ودَعَت في ال نسان لها قناةٌ  ،حرمان

ويضع  منظيفةٌ تسري خلالها، فأ نت حينما تعرف الله تفعل كل شيء لكن وَفأقَ منهجه." هؤلء من يغفر الله تعالى لهم ذنوبِ

 عنهم خطاياهم.

َ يقول تعالى:  (2 نه الِلّه
ِ
َ ا تغَأفَرُوا الِلّه  ﴾1٩٩﴿البقرة:  غفَُورٌ رهحَيمٌ ثمه أَفَيضُوا مَنأ حَيأثُ أفَاَضَ النهاسُ وَاس أ

، لَّلُ يُثنا رب العالمين على مصاحبة الاس تغفار عند أ داء العبادات، فالعمل الصالح يرفع الدعاء لله تعالى ويجعله مقبولً   

يُثنا على مداومة الاس تغفار بعد الانتهاء من شعيرة الحج وغيرها من الشعائر، لجبر ما قد يكون حدث بِا من خلل، 

 وللتهكرة بالس تمرار على الْ خلاق الي اكتس بها ال نسان من أ داء ههه الشعيرة، فالله غفور رحيم لمن كان هها فعله.

ينَ أ مَنوُ يقول تعالى:  (٣ َ نه الَّه
ِ
ُ ا َ وَالِلّه َتَ الِلّه جُونَ رَحمأ ٰـةكََ يرَأ َ َ أوُل ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبَيلَ الِلّه َ  ﴾218﴿البقرة:  غفَوُرٌ رهحَيمٌ ا وَالَّه

بيل تُقيق ما يُبه س  فيالله تعالى يغفر لمن يرجو رحمته، يرجوها عن طريق البهل من نفسه وماله، يرجوها بالعمل الجاد   

، الله تعالىنن يتبع سكل عمل  فييرجوها بالحركة ال يجابية للخروج من الْ زمات، يرجوها عن طريق ا خلاص النية  ويرواه،

 فمن كانت حركة حياته تبعاً لسنن الله تعالى، فهو من يرجو رزق الله تعالى وتوفيقه وبركته، ههه هي رحمة الله.
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َ يقول تعالى:  (٤ يأطَانُ يعََدُكُُُ الأفَقأرَ وَي ُ يعََدُكُُ الش ه شَاءَ وَالِلّه نأهُ أمُْرُكُُ بَالأفَحأ غأفَرَةً مَِ ُ وَاسَعٌ علََيمٌ مه لًا وَالِلّه  ﴾268﴿البقرة:  وَفضَأ

نفاق يغفر الله تعالى للمنفقين في سبيله،    يطان الَّي يعد سبيل الله تعالى تتجاذب المؤمن وجهتان، جهة الش   فيعند ال 

ذا أ نفق،  نفاق، مغفرة أ ثمن ما يجنيه المؤمن وما يكس به من ال  والي هي بالمغفرة،  هيعد العالمين الَّي وربالمؤمن بالفقر ا 

 ما أ نفق.  عافأ ويعووه فمن يصُدق ربه ويكُهب الش يطان، فهها الله تعالى لَّنوبه، ثم يزيده الواسع من فضله، 

هبَعُونَِ يُُأ يقول تعالى:  (5 َ فاَت بُّونَ الِلّه ن كُنتُُأ تَُُ
ِ
ُ وَ قلُأ ا ُ  يغَأفَرأ بَبأكُُْ الِلّه  ﴾٣1﴿أ ل عمران  غفَُورٌ رهحَيمٌ لكَُْأ ذُنوُبكَُْأ وَالِلّه

 جاء صدق هها الحب باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيمايُ يؤُكد و يغفر الله تعالى ذنوب من يعلن عن حبه له، و   

 ويغفر ذنوبه.   رسول الله ومصدقٌ له، هها من يُُببه الله تعالى اتباع فيبه، فمن كان صادقاً في حبه لله تعالى، فهو صادقٌ 

لَىٰ يقول تعالى:  (6
ِ
َِكُْأ وَسَارعَُوا ا ب ن ره تأ للَأمُتهقَيَن  مَغأفَرَةٍ مَِ ضُ أعَُده رَأ مَاوَاتُ وَالْأ وُهاَ السه هةٍ عَرأ اءَ  ﴾1٣٣﴿وَجَن ه ينَ ينُفَقُونَ فَي السره َ الَّه

هاءَ وَالأكاَ  نيََن وَالضره س َ ُ يَُُبُّ الأمُحأ ذَا فعََلوُا فاَحَشَةً أوَأ ظَلمَُوا أَنفُسَهمُأ  ﴾1٣٤﴿ظَمَيَن الأغيَأظَ وَالأعَافَيَن عَنَ النهاسَ ۗ وَالِلّه
ِ
ينَ ا َ وَالَّه

ُ وَلمَأ يصَُرُّ  له الِلّه
ِ
نوُبَ ا مأ وَمَن يغَأفَرُ الَُّّ نوُبََِ تغَأفرَُوا لََُّ َ فاَس أ لمَُونَ ذَكرَُوا الِلّه ةكََ جَزَاؤُهُم  ﴾1٣5﴿وا علََىٰ مَا فعََلوُا وَهُمأ يعَأ َـٰ َ أوُل

َمأ  ن رهبَِِ غأفَرَةٌ مَِ رُ الأعَامَلَيَن مه مَ أجَأ ينَ فَيهاَ ۚ وَنعَأ اَرُ خَالَدَ َنهأ تَهاَ الْأ هاتٌ تَجأريَ مَن تَُأ  أ ل عمران. ﴾1٣6﴿وَجَن

نس تحق  لياأ ن نسارع لكل ما يجلب لنا مغفرته لَّنوبنا، وذكر لنا الصفات والْ عمال  ههه الْ يات الكريمة يدعونّ رب العالمين في  

 وات والْ رض، وهى:بِا المغفرة ومن ثَم جنة عروها السما

هاءَ  .1 اءَ وَالضره ه  يسرهم وعسرهم، وفي أ وقات السراء والضراء. فيالمنفقون  :ينُفَقوُنَ فَي السره

 ل ينفهون غضبهم على من أ ذاهم، بل يُلمون ويصبرون ويتعاملون بِدوء. أ ي من :وَالأكَاظَمَيَن الأغيَأظَ  .2

 يهم أ ثراً يهُكر.يتجاوزن الْ مر فلا يراك لدو  يعفون قلوبِم غلًا ول غيظاً ممن أ ذاهم، بل فيالَّين ل يُملون  :وَالأعَافَيَن عَنَ النهاسَ  .٣

نيَنَ  .٤ س َ ُ يَُُبُّ الأمُحأ حسان، أ ي بأ حسن وأ لطف وأ رقى طريقة، الله تعالى يُب المحس نين :وَالِلّه ، الَّين يفعلون كل ما س بق با 

 هؤلء يس تحقون محبة الله تعالى، ههه صفة راقية يتصف بِا ذوي القلوب السليمة.

نوُبََِمأ  .5 تغَأفرَُوا لََُّ َ فاَس أ ذَا فعََلوُا فاَحَشَةً أوَأ ظَلمَُوا أَنفُسَهمُأ ذَكرَُوا الِلّه
ِ
ينَ ا َ اب الْ عمال كانت تصرفات وأ خلاق أ صحكل ما س بق  :وَالَّه

الْ ية الثالثة لم يُرم رب العالمين أ صحاب المعاصي من مغفرته، فالمس تحقون لمغفرته من أ صحاب المعاصي، هم  فيالصالحة، لكن 

ذا ما ارتكبوا فاحشة أ و كبيرة من الكبائر، أ و ظلموا أ نفسهم فأ وردوها ما ل يليق بِا روا الله، ذكروا ذك ،وما ل يُبه الله الَّين ا 

أ نه موجود ويراهم وس يااس بهم، فتهكروه وعلموا أ نه هو وحده من يغفر الَّنوب فدعوه أ ن يغفر لهم خطاياهم، ثم كفوا عن 

 ارتكاب ههه الخطايا، فلم يصروا عليها س نين وس نين وهم يعلمون أ نها ذنوب وأ ثام وأ خطاء وفواحش. 

 لياء جزاؤهم مغفرة من ربِم، ومن يغفر الله تعالى له، فقد اجتاز أ صعب العوائق هؤلء هم من يغفر لهم الغفور الرحيم، هؤل  

 تعيق دخول الجنة، وهى الَّنوب، فاس تحقوا جنات تجري من تُتها الْ نهار، خالدين فيها.
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لَّي اوكل ما س بق، وصفه رب العالمين أ نه عمل وليست مجرد صفات، هها هو العمل الصالح الَّي يرتضيه رب العالمين، و  

رُ الأعَامَلَيَن ".  مَ أَجأ  به يس تحق من يعمله " وَنَعأ

َ  يقول تعالى: (٧ نه الِلّه
ِ
هَ ۗ ا َ يتَوُبُ علَيَأ نه الِلّه

ِ
لََ  فاَ دَ ظُلأمَهَ وَأصَأ  ﴾ المائدة.٣٩﴿غفَُورٌ رهحَيٌم فمََن تَابَ مَن بعَأ

يس تحق فاعلها  واليلعالمين، يتقبلها رب ا اليمه، ههه هى التوبة يغفر الله تعالى لمن يندم ويقلع عن الَّنب، ثم يصل  ما أ فسده بظل

نما قبول التوبة والمغفرة بع َ يتَوُبُ علَيَأهَ(، فلا توبة بدون ا صلاح ما أ فسده ودمره بظلمه، ا  نه الِلّه
ِ
 ال صلاح. دههه الجملة العظيمة )فاَ

ينَ أ مَنوُا لَ تَخُونوُا يقول تعالى:  (8 َ اَ الَّه لمَُونَ يَا أيَهُّ سُولَ وَتَخُونوُا أمََانَّتكَُْأ وَأنَتُُأ تعَأ َ وَالره لَدُكُُأ فَتأنةٌَ وَأنَه  ﴾2٧﴿الِلّه وَالكُُْأ وَأوَأ همَا أمَأ وَاعألمَُوا أَن

رٌ عَظَيٌم  َ عَندَهُ أجَأ هكُْأ فرُأ  ﴾28﴿الِلّه َ يَجأعَل ل ن تتَهقوُا الِلّه
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َ اَ الَّه ئاَتكَُْأ يَا أيَهُّ َِ لَ   ۗ وَيغَأفَرأ لكَُْأ قاَنًّ وَيكُفََِرأ عَنكُْأ سَي ُ ذُو الأفضَأ وَالِلّه

 الْ نفال. ﴾2٩﴿الأعَظَيَم 

يغفر الله تعالى ذنوب وسيئات من يؤدي الْ مانة، أ مانة نفسه فيزكيها ول يظلمها، أ مانة اصلاح الْ رض فيعمرها ول يفسدها،   

رها، أ مانة أ ولده فيحفظهم ول يضيعهم، أ مانة ماله فيكسب حلالً وينفق بالعدل والقسط، ل أ مانة زوجته فيسعدها ول يقه

 لفخراً ول سفهاً، أ مانة بلده فلا يخونها، أ مانة دينه فيس تقيم عليه ول يُُرفه... هؤلء من يغفر لهم ربِم، ولديه من بعد المغفرة فض

 عظيم.

ينَ أ مَنوُا وَهَايقول تعالى:  (٩ َ ههمُ وَالَّه مَنوُنَ حَقًّا ل ٰـةكََ هُمُ الأمُؤأ َ وا أوُل نصََرُ ينَ أ وَوا وه َ َ وَالَّه غأفَ جَرُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبَيلَ الِلّه قٌ كرََيمٌ رَةٌ مه  وَرَزأ

 ﴾٧٤﴿الْ نفال: 

يمانه بعمل  يحياتنا ونقدر به أ فعالنا، أ ن الله تعالى فيلبد أ ن نس تصحبه  اً هام اً ههه الْ ية الكريمة تبين لنا معن   غفر لمن عبر عن ا 

فهؤلء المؤمنون، منهم من هاجر وترك بيته وماله وراحته لكى يُافظ على دينه وينصر دين الله، ومنهم من اس تقبل صالح، 

يجابيه وجهاد،  يمانهم بعمل صالح فيه حركة وا  كراماً لله ورسوله ونصرة لدين الله، هؤلء عبروا عن ا  هؤلء وأ حسن اس تضافتهم ا 

يل الله تعالى، هؤلء هم سب  فيفمغفرة الَّنوب تأ تي بعد البهل والعطاء والجهاد والتحمل والمثابرة وعدهم الله مغفرة ورزقاً كريماً، 

حقون مغفرة يُبها الله ويرواها، هؤلء هم من يس ت اليالمؤمنون حقاً، هها هو ال يمان الحق، ليس بالْ قوال لكنه بالْ عمال الصالحة 

 الدنيا والْ خرة. فيورزقه الكريم  الله تعالى

َ يقول تعالى:  (10 نه الِلّه
ِ
َمأ ا ُ أنَ يتَوُبَ علَيَهأ َِئاً عَسَى الِلّه  ﴾102﴿التوبة:  يمٌ غفَوُرٌ رهحَ  وَأ خَرُونَ اعأرَاَفوُا بهَُنوُبََِمأ خَلطَُوا عَمَلًا صَالاًَا وَأ خَرَ سَي

، ومن يتصف بِا ال نسان، ومن أ سرعها وصولً لقبول الله تعالى للتوبة اليالاعرااف بالَّنب من أ فضل الصفات والْ خلاق   

ذا ما ارتكب ما نهىى الله  ثم مغفرة الَّنوب. فالله تعالى يغفر لمن عرف دينه، وعرف ما يُبه ويرواه، وهو يعمل الصالحات، فا 

يمانه وعلمه وحبه لروا الله عنه، وكراهيته لما فعل، يجعله يسارع بالتو  ن ا    توبتهم ويغفر لهم.بة، هؤلء هم من يقبل اللهعنه، فا 
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َ يقول تعالى:  (11 هكَ مَن ب نه رَب
ِ
لحَُوا ا لََُ وَأصَأ دَ ذََٰ وءَ بََِهاَلَةٍ ثُمه تَابوُا مَن بعَأ ينَ عَمَلوُا السُّ َ هكَ للَذه نه رَب

ِ
دَهَا ثمه ا   ﴾11٩﴿النال يمٌ لغَفَُورٌ رهحَ عأ

يئات وأ ن س باانه نهىى عنها وأ مر بتجنبها، ثم علموا أ نها س  ، لم يكونوا يعلمون أ نهت عن جهلٍ هو غفور رحيم للذين عملوا سيئا  

ليها، وأ صلحوا ما أ فسدوه بِهلهم، فمن علامات صدق التوبة ال خلاص  الله نهىى عنها، فسارعوا بالندم وال قرار بعدم العودة ا 

لى واليأ قرها رب العالمين  اليومة ا صلاح ما أ فسدوه بأ فعالهم، بدون ال صلاح لن تكتمل المنظ في   مغفرته ورحمته.تؤدى ا 

ُ يقول تعالى:  (12 ناَتٍ وَكَانَ الِلّه مأ حَس َ ئاَتَهَ َِ ُ سَي لُ الِلّه ٰـةكََ يبَُدَِ َ له مَن تَابَ وَأ مَنَ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالَاًا فأَوُل
ِ
 ﴾٧0﴿الفرقان: غفَُورًا رهحَيماً ا

نه من تاب وأ من وعمل عدة أ يا فييسرد رب العالمين    ذا أ خطأ ، ا  ت صفات عباد الرحمن، ويبين لنا من منهم يس تحق المغفرة ا 

 النابلسي شرح جميل لههه الْ يات، ويقول: راتب عملًا صالحاً، يبدل الله سيئاتهم حس نات، وللدكتور

لًا صَالَاًا﴾ العلماء يقولون:     لَ عَمَ له مَنأ تَابَ وَأ مَنَ وَعَمَ
ِ
ة ل بده فيها من علٍم، وحالٍ، وعمل"، لبده من علٍم أ وجب التوب"" ﴿ا

لى العمل،  لى التوبة، ا  ى: حالة الندم، حالة الندم ههه تفضي ا  ذا شعرت أ نك مهنب نشأ ت عندك حالٌة تسمه الشعور بالَّنب، وا 

قلاعٌ عن زيمةٌ في الَّنب في الحاضر، وع العمل له ثلاثة أ نواع  عمل متعلَقِ بالماضي أ ي ا صلاحٌ لما بدر منك في الماضي، وا 

المس تقبل أ ل تقع في هها الَّنب، ههه هي التوبة  علٌم وحال وعمل، العلم يجب أ ن تقف عند حدود الله، يجب أ ن تعلم الحلال 

ل بعد العلم، والتوبة حال، هها الحال ثمرة من ثمار العَلم، والحال سبب للعمل، ل ل تتوب، ل تكن التوبة ا  لعمل ا من الحرام وا 

صلاحٌ وعزمٌ وندمٌ وعلٌم هها معنَ التوبة. قلاعٌ وا   في الماضي يصُل ، وفي الحاضر يقلع، وفي المس تقبل يعزم، ا 

ناَتٍ ﴿   مأ حَس َ ئاَتَهَ َِ ُ سَي لُ الِلّه ةَكَ يبَُدَِ ٰـ َ ههه الْ ية تفسيرها سهل جداً، المؤمن قبل التوبة كيف يعامل الناس؟ بالقسوة،  ﴾فأَوُل

اءة، بالس تعلاء، بأ كل المال الحرام، كيف يعاملهم بعد التوبة؟ بالس تقامة، بالرحمة، بالحلم، مثلًا زوجة كان زوجها بالظلم، بالبه

والً فاهتدى، بعد أ ن اهتدى أ صب  يعرف حقهها، وأ صب  في غاية الْ دب واللطف، في كل المصالح، ال نسان قبل التوبة 

 و غير مشروع  لكن بعد التوبة صار وقهافاً عند كتاب الله.متفلَتِ، يريد المال من أ ي طريقٍ مشروع أ  

نسانًّ قبل التوبة وبعدها    ذا عرفت ا  هناك سلوك قبل التوبة وسلوك بعد التوبة، لَّلُ هؤلء التائبون أ نّسٌ أ خرون، أ نت ا 

نسانٌ أ خر، فلان الفلانِ بعد التوبة غير فلان الفلانِ قبل التوبة، هها معنَ  ُ قوله تعالىتقول له: أ نت ا  لُ الِلّه : ﴿فأَوُلةََكَ يبَُدَِ

فياً، بعد ال يمان صار زوجاً رحيماً، م  ناَتٍ﴾ كان زوجاً قاس ياً، أ رعناً، يس تخدم سلطته الزوجية اس تخداماً تعسُّ مأ حَس َ الياً، ثسَيَئِاَتَهَ

، في أ ي علاقة، يؤثر أ ولده على نفسه مُنصفاً في علاقاته مع أ بنائه، كان أ بًا يؤثر نفسه على أ ولده، بعد أ ن عرف الله صار

نسان  اشاً فأ صب  نصوحاً، كان يكسب مالً حراماً فأ صب  كس به حلالً، كان يزيد في السعر لكل ا  حتىه في الحرفة كان غشه

لً مايجهل ههه البضاعة فأ صب  مُنصفاً، أ ي أ صبحت سيَئِاته حس نات، أ عماله السيئة الي كان يقرافها قبل ال يمان أ صبحت أ ع

 "صالحة." هؤلء هم من يتقبل الله تعالى توبتهم ويغفر لهم.

ذاً لو أ ردنّ نس تعرض الَّين ذكر لنا رب العالمين أ نه س يغفر لهم، س نجدهم:    ا 

ن أ فاض عليهم بنعمه،   اس تمتعوا بالمباحات وفق منهجه.فالَّين ا 



32 
 

 والَّين يصحبون الاس تغفار مع كل عمل صالح.

 سبيله ويرجون رحمته. فيوأ موالهم والَّين يبهلون من أ نفسهم 

نفاق، فيسارعون بالزكوات والصدقات والعطاءات، تصديقاً لوعد  والَّين ينتبهون لوسوسة الش يطان الَّي يعدهم الفقر عند ال 

 الله لهم بالمغفرة والفضل العظيم.

 والَّين يصدقون حبهم لله تعالى، باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام.

حسانالسراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والَّين يُققون كل هها  فين والَّين ينفقو  .با 

ذا ارتكبوا معصية، ذكروا رؤية الله لهم، وحسابه، فاس تغفروا وتابوا.  والَّين ا 

 والَّين يتوبون من بعد ظلمهم ويصلحون ما أ فسدوه بظلمهم.

 ن الله تعالى ال نسان منه، فهو أ مانة.والَّين يؤدون الْ مانة ول يخونونها، وكل ما مك

 والَّين يهجرون معيش تهم الرغدة لنصرة دين الله، والَّين يس تضيفونهم ويساعدونهم.

 منها. نيتوبوو والَّين يخلطون العمل الصالح بالسيء، فيعرافون بهنوبِم 

 والَّين يعملون المعصية بِهل، فلما يعلموا، يسارعون بالتوبة والاس تغفار.

 وبون ويؤمنون ويعملون عملًا صالحاً.وللذين يت

نما  ، فالس تغفار ليسمغفرة الله تعالى للذنوب هى مكافأ ة على العمل الصالحيتبين لنا من الْ يات الكريمة أ ن    عملًا قائماً بهاته، ا 

 هو المكافأ ة العظيمة لمن يعمل صالحاً ويبهل من ماله ووقته ونفسه فى سبيل الله تعالى.

 الله تعالى لهم.لن يغفر  هؤلء .2

دَادُوا كُفأرًا يقول تعالى:  (1 يماَنَهَمأ ثُمه ازأ
ِ
دَ ا ينَ كفَرَُوا بعَأ َ نه الَّه

ِ
بتَُهمُأ ا هن تقُأبلََ توَأ ُّونَ ل ال ةكََ هُمُ الضه َـٰ َ  أ ل عمران. ﴾٩0﴿ وَأوُل

له ارأ و الَّين أ منوا    رف كل للحساب، من ع اً ن هناك يوم، وأ  اً خالق اً الْ مر على حقيقته، وعرفوا الدين، وعرفوا أ ن للكون ا 

هها، ثم اختار الكفر به، سواء ظاهراً أ و باطناً، أ و كانت أ فعاله كلها أ فعال الكفرة الَّين ل يؤمنون بالله تعالى ول باليوم 

وبتهم، ولن ت فيها أ ذى وفساد ودمار، وصد عن سبيل الله، فأ ولةك لن يقبل الله كفرهم فزادوا عليها أ فعالً  فيالْ خر، ثم تمادوا 

 يغفر لهم. 

 س تجابةالالماذا؟ لْ نه س باانه يعطى مئات الفرص من قبل للتوبة، ويبعث أ لف الرسائل لحث المسلم على التوبة، فا ن رفض 

 لها، وازداد كفراً وبعداً عن منهج الله تعالى، فقد ختُ على نفسه بالضلال.
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ينَ أ مَنوُا ثُمه كفَرَُوا يقول تعالى:  (2 َ نه الَّه
ِ
دَادُوا كُفأرًا ا ُ لَيَغأفَرَ لهَمُأ ثُمه أ مَنوُا ثُمه كفَرَُوا ثُمه ازأ همأ يكَُنَ الِلّه َ  ﴾1٣٧﴿بَيلًا وَلَ لَيَهأدَيَهمُأ سَ ل بشَِرَ

لَيَاءَ مَن دُونَ ا ﴾1٣8﴿الأمُناَفَقَيَن بَأنَه لهَمُأ عهََابًا أَلَيماً  ينَ يتَهخَهُونَ الأكَافَريَنَ أوَأ َ يعًاالَّه َ جَمَ ةَ لَِلّه نه الأعَزه
ِ
ةَ فاَ مَنيََن ۚ أيَبَأتغَوُنَ عَندَهُمُ الأعَزه  لأمُؤأ

 النساء. ﴾1٣٩﴿

نهم يؤمنون لتحقيق مصلاة، ثم يجدون الكفر س يحقق لهم مصلاة أ خرى ل يُققها اظهار ال يمان، فيكفرون، ثم يجدون    ا 

اً بأ ن يزيدون اظهار الكفر، فيكفرون، ثم يزدادون كفر  فيون أ ن مصلحتهم مصلاة يُققها لهم اظهار ال يمان، فيؤمنون، ثم يظن

فلم تعد تشعر أ فعالهم بوصد عن دين الله... هؤلء طمسوا على قلوبِم  فيها أ ذى للمجتمع المسلم وفساد وأ قوالً  على كفرهم أ فعالً 

ياراً، وسلكوا سبيله الكفر اخت  ااختارول يمان، لْ نهم ولم تعد ترى الحقيقة، هؤلء لم يكن الله ليغفر لهم، ولن يهديهم لسبيل ا

 عمداً وا صراراً، هؤلء هم المنافقون، الَّين يتخهون سبيل الكفار ابتغاءً للعزة والمنعة، ويجهلون أ ن العزة عند الله تعالى وحده.

تغَأفَرأ لهَمُأ يقول تعالى:  (٣ ن تسَ أ
ِ
تغَأفَرأ لهَمُأ ا تغَأفَرأ لهَمُأ أوَأ لَ تسَ أ ةً  اس أ عَيَن مَره بأ ُ لهَمُأ س َ مُأ كَ فلَنَ يغَأفَرَ الِلّه لََُ بَأنَهه ُ لَ ذََٰ َ وَرَسُولَهَ وَالِلّه فرَُوا بَالِلّه

مَ الأفاَسَقَينَ   ﴾80﴿التوبة:  يَهأدَي الأقوَأ

ظهرون ال يمان م، يُ ليسوا منه لكنهم ، هؤلء نوعية من المسلمينفي كل وقت وحين حق المنافقين فيههه الْ ية الكريمة جاءت   

ذ ل يراهم أ حد، أ و حين لن يس تطيع أ حد أ ن يُاس بهم، يخونون  والتقوى، ويبطنون الكهب والخداع، ينتهكون حدود الله ا 

ذ يعتقدون أ ن الله ل يسمعهم ولن يُاس بهمالتفاقاتالْ مانة، يضمرون الغدر وهم يعقدون  أ ولةك  ،، مصرون على معاصيهم ا 

 . تعالىلن ينالوا مغفرة الله

، ويرى أ ين يُاسب كل مسلم نفسه لكيكل عصر وفي كل مجتمع، وههه الصفات  فيالمسلمين الموجودة من ههه هى نوعية 

 هو منها، حتى يسارع بالتوية وعمل الصالحات واصلاح ما أ فسد قبل الممات.

َ يقول تعالى:  (٤ نه الِلّه
ِ
كَ بَهَ وَيغَأفَرُ مَا دُونَ لَ يغَأفَرُ ا َ ثأمًا عَظَيماً أنَ يشُرأ

ِ
َ فقَدََ افأرَاَىٰ ا كَأ بَالِلّه لََُ لَمَن يشََاءُ وَمَن يشُرأ  ﴾٤8﴿النساء:  ذََٰ

نه س باانه ل يغفر أ بداً لمن يشرك به، وهنا لبد أ ن ت مهمةفي ههه الْ ية الكريمة يضع رب العالمين قاعدة    كون جداً لمغفرته، ا 

 رف على صفات من لن يغفر لهم الله تعالى.لنا وقفه مع معنَ الشرك بالله تعالى لنتع

ن حقيقة الشرك هى الاعتقاد أ ن هناك أ ي  أ و  ،جماعةأ و  ،وظيفةأ و  ،شخصسوى الله تعالى بيده نفعي أ و ضري، أ ي  ءشيا 

 مبلد أ و سلطان أ و مؤسسة أ و....، يمكنها أ ن تنفعني أ و تضرنِ من دون الله تعالى، يتعلق قلبي وعقلي وسلوكياتي بِا، فأ قد

لو كان على غير مراد و وأ تبع قيمهم وأ حكامهم على كل ما يرويها ويجعلني محبوبًا لديها، وأ خشى من كل ما يجعلني مغضوبًا علي، 

 الله تعالى وطاعته.

ل الله، وما تعلمت العبيد أ فضل  فييقول د. النابلسي  له ا  ن مههه الْ ية الكريمة: "ديننا دين التوحيد، ديننا كلمته الْ ولى: ل ا 

ل الله، أ   ل الله، ول رحيماً ا  ل الله، ول قويًا ا   نالتوحيد، معنَ التوحيد أ ل ترى مع الله أ حداً، معنَ التوحيد أ ل ترى رازقاً ا 

الَّي يعطي هو الله، والَّي يمنع هو الله، والَّي يرفع هو الله، والَّي يخفض هو الله، والَّي يعز هو الله، والَّي يهل هو 
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ل  الله، كفكرة سهل له ا  لى جهد كبير جداً، يمكن بوقت قصير أ ن تس توعب معنَ ل ا  أ ن تفهمها، أ ما أ ن تعيشها فهها يُتاج ا 

ل أ ن الله سْ  له، فرق شاسع بين أ ن تكون  نسان، ويضغط عليك، ول ترى ا  الله، أ ما أ ن تعيش ههه الكلمة، حينما يأ تي ا 

اً، أ هل الْ رض مؤمنون بالله خالقاً، لكن قلًة منهم تؤمن بالله مسير  علاقتك معه، وبين أ ن تكون علاقتك مع الله، لَّلُ معظم

له في الْ رض، تؤمن أ ن الْ مر كله بيد الله." له في السماء، وا   تؤمن بالله فعالً، تؤمن بالله أ نه ا 

   َ عُو مَن دُونَ الِلّه لََُ هُوَ الضه  ۚمَا لَ يضَُرُّهُ وَمَا لَ ينَفعَُهُ يقول تعالى: يدَأ عَهَ ۚ  ﴾12﴿لَالُ الأبَعَيدُ  ذََٰ هفأ هُ أَقأرَبُ مَن ن عُو لمََن ضَرُّ يدَأ

لَىٰ وَلبََئأسَ الأعَشَيُر   ﴾ الحج.1٣﴿لبََئأسَ الأمَوأ

َكَيَن  ينَ حَنَيفًا وَلَ تكَُوننَه مَنَ الأمُشرأ َكَ لَلِدَ َ  ﴾105﴿ويقول تعالى: وَأَنأ أَقَمأ وَجهأ عُ مَن دُونَ الِلّه   ۖ مَا لَ ينَفعَُكَ وَلَ يضَُرُّكَ  وَلَ تدَأ

الَمَيَن  نَ الظه ذًا مَِ
ِ
هكَ ا ن

ِ
ن فعََلأتَ فاَ

ِ
 يونس ﴾106﴿فاَ

ن    ن كان مخالفاً لما يُبه الله تعالى ويرواه، أ ن يعتقد اعتقاداً جازماً  ءالشيا  الوحيد الَّي يجعل ال نسان يطيع أ خر فيما يقوله وا 

ن أ ي أ نه قادر على نفعه وضره، وهها ه لله نّبعة من الاعتقاد أ ن هناك من دون الله من هو قادر على  معصيةو الشرك، ا 

نما هى أ صنام من البشر يعتقد الم  اً ، هى شرك بالله تعالى، فالشرك ليس أ صنامهوضر هنفع شرك من الحجارة يعبدها المشرك، ا 

 تعالى.  أ نها قادرة على نفعه وضره، وبالتالي يرى أ ن طاعتها أ ولى من طاعة الله

نه  الشخصية!!!فكيف يغفر الله تعالى لههه    نه يعُادل مع الله العظيم أ حداً غيره ل يملك هو لنفسه نفعاً ول ضرا، ا   د يعتقلا 

، ل يعرف صفات الله ول أ سمائه الحس نَ، ول يوقن بِا ول يُيا بِا. هؤلء هم من ل يغفر الله ءشيأ ن طاعته لله تكفيه كل 

ن تعالى لهم   على ههه الاعتقادات. أ صرواا 

 

 حياتنا  فيثالثاً: كيف نؤمن باسم الله الغفار ونطبقه 

 قدير..  ءشيعلى كل  عزيزٌ  واسعٌ  مجيبٌ  قريبٌ  رحيٌم ودودٌ هو ملٌك  الَّيما هى صورة ال يمان باسم تعالى الغفار   

 أ ولً: المداومة على الاس تغفار

رَ، قاَلَ: كُنها نعَُ   هكَ أَنأتَ الته عَنَ ابأنَ عُمَ ن
ِ
، ا ةٍ يقَُولُ: رَبَِ اغأفَرأ لَي وَتبُأ علََيه لَسَ الأوَاحَدَ مَائةََ مَره ابُ دُّ لَرَسُولَ الِلّه فَي الأمَجأ  الأغَفُورُ. فكثرة وه

 نفوس نا هها الاسم العظيم وترزقنا عطاءاته. فيالاس تغفار تقر 

 ثانياً: اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 

هُ غفَُورٌ قول تعالى: ي   هـ هُ وَيغَأفَرأ لكَُْأ ذُنوُبكَُْأ ۗ وَالل هـ بَبأكُُْ الل هبَعُونَِ يُُأ هَ فاَت هـ بُّونَ الل ن كُنتُُأ تَُُ
ِ
يماننا باسم ﴾٣1رهحَيٌم ﴿قلُأ ا أ ل عمران... علامة ا 

ب العالمين، نتبعه فيما جاء عة الرسول فيما جاء به من ر حياتنا وهو متاب فيمغفرته، يجعلنا نهتُ بأ هم عمل  فيالله تعالى الغفار ورغبتنا 
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ن رغبتنا  فيبه من رسالة القرأ ن، ونتبعه فيما حققه ونفهه   تعالى، يمكننا قياسها أ ن نكون ممن يُبون الله فيحياته من أ خلاق القرأ ن، ا 

ن اتبعنا الرسول  .فور الرحيم، أ حبنا رب العالمين وغفر لنا الغفيما جاء به من رسالة ربه من خلال مدى اتباعنا لرسوله الكريم، فا 

 ثالثاُ: سرعة الاس تغفار وعدم ال صرار

تأ للَأمُتهقَيَن ﴿يقول تعالى:    ضُ أعَُده َرأ مَاوَاتُ وَالْأ وُهاَ السه هةٍ عَرأ بَكُِْأ وَجَن لَىٰ مَغأفَرَةٍ مَِن ره
ِ
اءَ وَ 1٣٣وَسَارعَُوا ا ه ينَ ينُفَقوُنَ فَي السره َ هاءَ ﴾ الَّه الضره

نيََن ﴿ س َ هُ يَُُبُّ الأمُحأ هـ هَ 1٣٤وَالأكَاظَمَيَن الأغيَأظَ وَالأعَافَيَن عَنَ النهاسَ ۗ وَالل هـ ذَا فعََلوُا فاَحَشَةً أوَأ ظَلمَُوا أَنفُسَهمُأ ذَكرَُوا الل
ِ
ينَ ا َ ﴾ وَالَّه

له الله 
ِ
نوُبَ ا مأ وَمَن يغَأفَرُ الَُّّ نوُبََِ تغَأفرَُوا لََُّ لمَُونَ ﴿فاَس أ وا علََىٰ مَا فعََلوُا وَهُمأ يعَأ مأ وَجَنهاتٌ 1٣5ـهُ وَلمَأ يصَُرُّ َ غأفَرَةٌ مَِن رهبَِِ ٰـةكََ جَزَاؤُهُم مه َ ﴾ أوُل

رُ الأعَامَلَيَن ﴿ مَ أجَأ ينَ فَيهاَ ۚ وَنعَأ اَرُ خَالَدَ َنهأ تَهاَ الْأ  .. أ ل عمران  ﴾1٣6تَجأريَ مَن تَُأ

يمانؤمن باسم الله تعالى    ن الغفار بسرعة الاس تغفار وعدم الاصرار على المعصية، فالتوبة والاس تغفار بمجرد ارتكاب الَّنب تعنَ ال 

 باسم الله الغفار، وال يمان بأ ن ل غفار سواه، هها ال يمان وهها اليقين ثوابه عظيم عند الغفار، مغفرة وجنات تجرى من تُتها الْ نهار

 خالدين فيها ونعم أ جر العاملين.

 رابعاً: الحرص على الْ عمال الصالحة الخالصة لوجهه الكريم

نَ شَ وفي الْ ثر قصة معبرةهناك صفات وأ عمال صالحة تجلب مغفرة الله تعالى..    شَي بَطَريَقٍ، وَجَدَ غُصأ كٍ علََى : " بيَأنمََا رَجُلٌ يمَأ وأ

ُ لَهُ فغََفَرَ لَهُ " ريَقَ فأَخََهَهُ، فشََكَرَ الِلّه ، لكن س تغفارنطق بالأ نه  يأ ت بالقصةظ هنا أ ن هها الراجل عمل عملًا صالحاً ولم نلاح الطه

يماننا باسم الله تعالى الغفور يجعلنا ل نس تصغر عملاً  ن ا   الله تعالى الشكور شكر له هها العمل، وشكر الله يعنَ مكافأ ته بالمغفرة. ا 

 ل.  أ ن يتقبله الله تعالى فيغفر لنا ويدخلنا الجنة بِها العملوجهه تعالى ولو كان تنظيف الشارع مما قد يؤذي الناس، عسى

ههه و تجوب الشوارع فلا تجد من يطعمها أ و يسقيها، عمل يجلب مغفرة الله تعالى،  اليوهها العمل الصالح لضعفاء الحيوانّت   

تأ بَكَلأبٍ علََى رَ القصة المشهورة تبين ذلُ رَأَةٍ مُومَسَةٍ مَره ثَ : " غُفَرَ لَمأ تُلُهُ الأعَطَشُ فنََزَعَتأ خُفههَا فأَوَأ قَتأهُ أْسَ رَكَيٍِ يلَأهَثُ، قاَلَ: كَادَ يقَأ

مَارَهَا  فنََزَعَتأ لَهُ مَنَ الأمَاءَ فغَُفَرَ لهَاَ بَهَلََُ " ولن يشكرها أ حد أ و يهمها، لكن قلبها مليء بالرحمة،  ،ههه المرأ ة لم يرها أ حد ،بَخَ

 رحمن، عملٌ خالصٌ لوجه الله تعالى لكلب وعيف عطشان، غفر الله به ذنوبِا وأ دخلها الجنة.والراحمون يرحمهم ال

 اتبع السيئة الحس نة تمحها.خامساً: 

ُ عَنأهُ، قاَلَ عَنأ أَنسََ بأنَ مَالٍَُ  ،المؤمن بالغفار س باانه وتعالى، يُرص على اتباع السيئة بالحس نة ليغفرها الله تعالى له   : "  رَضَيَ الِلّه

، قاَلَ: وَ  هُ علََيه ا فأَقََمأ نَِِ أَصَبأتُ حَدًّ ِ
، ا َ لَا كُنأتُ عَنأدَ النهبَيَِ  فجََاءَهُ رَجُلٌ، فقَاَلَ: يَا رَسُولَ الِلّه تَ الصه ُ عَنأهُ، قاَلَ: وَحَضَرَ ألَهأ ةُ فصََلىه لمَأ يسَأ

 َ ل
ِ
لَاةَ، قاَمَ ا ا قضَََ النهبَيُّ الصه ، قاَلَ: أَليَأسَ قدَأ صَ مَعَ النهبَيَِ فلَمَه َ ا، فأَقََمأ فَيه كَتاَبَ الِلّه نَِِ أَصَبأتُ حَدًّ

ِ
، ا َ جُلُ، فقَاَلَ: يَا رَسُولَ الِلّه هَ الره ه يأ يأتَ ل

كَ " رواه البخاري. أبَكَ أَوأ قاَلَ حَده َ قدَأ غفََرَ لََُ ذَن نه الِلّه
ِ
، قاَلَ: فاَ  مَعَناَ؟ قاَلَ: نعََمأ
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مغفرة الله  ب تتطللمغفرته لعبده أ كبر وأ وسع مما نتخيل،  فين أ ن يوقن أ ن ربه واسع المغفرة، رحمته وكرمه ورغبته من صفات المؤم  

قامة الحد عليه، ولن تطهير نفسه با   فيتعالى أ كثر من اعرااف وندم وتوبة، جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام معرافاً نّدماً راغباً 

ُ عَنأهُ " بدون التعليق على أ لطف وأ رقى وأ جمل وأ حن معلم  نس تطيع أ ن نمر على كلمة ألَهأ علم منه اللطف والسرا البشرية، لنت في" وَلمَأ يسَأ

 وعدم التطفل والجمال كله. 

قاماعراف بهنبه و ، التوبة الصادقةنعود لهها المؤمن صاحب    لاة، ة الصيريد المغفرة من الغفار الرحيم، فرزقه المغفرة بأ لطف صورة، با 

بالعمل الصالح والدعاء وصدق التوجه له س باانه، هها هو تصديق المؤمنين بالغفار، حتى عند ارتكاب الَّنب، يههبون مباشرة له 

 بعمل صالح ويسأ لونه المغفرة.

تُ نفَأسَي فاَغأفَرأ لَي بالخطأ ... فقال:  المصريمثل موقف س يدنّ موسى من قتل الرجل    نَِِ ظَلمَأ
ِ
ه قاَلَ رَبَِ ا ن

ِ
حَيمُ فغَفَرََ لَهُ ۚ ا  هُ هُوَ الأغَفُورُ الره

يمان الْ نبياء   ص﴾ القص16﴿ . هها هو ا   تعالى الغفار.  باسم اللهالحق .. يكفيه الاعرااف والندم وعدم العودة، فاَغأفَرأ لَي فغََفَرَ لَهُ

 سادساً: المؤمن باسم الله الغفار ل ييأ س أ بدا من مغفرة الَّنوب مهما عظمت.

  : اءَ بَنأتَ يزَيَدَ، قاَلتَأ َ تُ رَسُولَ  عَنأ أَسْأ َ يقَأرَأُ سََْعأ َ يغَأفَرُ ا: الِلّه نه الِلّه
ِ
َ ا َةَ الِلّه أفُسَهمَأ ل تقَأنطَُوا مَنأ رَحمأ فوُا علََى أَن َ ينَ أسَرأ َ نوُبَ " يَا عَبَادَيَ الَّه لَُّّ

يعًا" يك أ فضل الصلاة ولُ يا رسول الله عل  حبيبيصدقت يا علمه بربه العزيز الرحيم. أ وافها ل"  وَلَ يبَُالَي )ثم أ واف رسول الله(  جَمَ

 أ تم التسليم.

 رسْه لنا الغفار. الَّيسابعاً: المؤمن باسم الله الغفار يسير على الدرب 

تدََىٰ يقول تعالى:    نَِِ لغَفَهارٌ لَمَِن تَابَ وَأ مَنَ وَعَمَلَ صَالَاًا ثُمه اهأ
ِ
 ﴾ طه.82﴿ وَا

. لكن أ ن تعتقد أ نه الَّنوب.ار على وزن فعهال، صيغة مبالغة لسم الفاعل، شديد المغفرة، يغفر دائماً، يغفر كل ذنب مهما تعاظمت غفَه 

غفور رحيم من دون شروط فهها نوعٌ من الضلال، تطالبه بالكف عن معاصيه والتوبة، فيقول لُ )يا عم ربنا غفور رحيم(، وهو مقيٌم 

نِويفعله بِرأ ة وا صرار،  على ذنبه، يعلمه تَدَىٰ  وا  لَ صَالَاًا ثُمه اهأ  . لغفار.. لمن؟.. لمنَ تَابَ وَأ مَنَ وَعَمَ

قلاعٌ عن الَّنب في الحاضر، وعزيمةٌ على أ لِ تقع  : "النابلسييقول د.  قلاعٌ، وعزيمةٌ، ندمٌ على ما مضَ، وا  التوبة كما تعلمون ندََمٌ، وا 

هي التوبة، والتوبة تُتاج ا لى علم، لَّلُ الجاهل ل يتوب، ذنب المنافق كالَُّبابة، )يعنَ هو يراها  في مثل هها الَّنب ما حييت، ههه

يتعامل معها بلا مبالة(، وذنب المؤمن كالجبل يجثم على صدره. الجاهل ل يتوب، أ ما العالم فهو الَّي يتوب، لَّلُ احضر  تافهأ مر 

س تقيم، أ م أ نت على الصراطٍ الم  المؤخرة، هلنت في المقدمة، أ م في الوسط، أ م في مجالس العلم كي تعرف أ ين أ نت من الدين؟ هل أ  

قلاعٌ في  لى علٍم أ ولً، ومن لوازمها ندمٌ على ما مضَ، وا  أ نك بعيدٌ عنه؟ كيف تتوب؟ يجب أ ن تعلم موقعك من الدين، فالتوبة تُتاج ا 

 الحاضر، وعزيمةٌ في المس تقبل."
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  له.يغفر الله تعالىف ا المسلم ثم يعود فيهنب لضعف فيه ثم يعود فيس تغفر، لما يُققه اليههه هى التوبة 

ذاً ربنا غفار لمن تاب وأ من وعمل صالحاً، عمل صالحاً لْ ن التوبة زيادة   لمسلم ال يمان، وال يمان لبد أ ن يعبر عن وجوده بقلب ا فيا 

لى طريق ال يمان، فلا يراكه عمداً، لهها فا ن من عبعمل صالح، عباده، طاعة، حسن خلق، ثم اهتدى.. أ ي يهتدى لله تعا لامات لى وا 

يماننا باسم الله تعالى الغفار، التوبة والعمل الصالح واتخاذ القرار بالمضَ قدماً   طريق الهدى. فيا 

 التخلق باسم الله الغفار.رابعاً: 

لى الَّنب واجبة، نغفر لْ نفس نا، فالندم ع أ نسم الله الغفار، نتخلق بِا يقيناً بِها الاسم العظيم ايجب أ ن  اليمن أ ول وأ هم الْ خلاق   

وم نفسه وتقريعها، ل فيعدم العودة من شروط المغفرة، لكن يجب أ ن يتوقف ال نسان عند هها الحد، ول يتمادى  فيوالتوبة والرغبة 

 وب تعيقه.بل يُسن الظن بالله تعالى الغفار، ويغفر لنفسه، ويُيا ويعمر ويجتهد بلا أ حمال من ذن

َ عليه ا   تُ جَريَرًا، يقَُولُ: قاَلَ رَسُولُ الِلّه عأ السلام: " مَنأ لَ لصلاة و يلي المغفرة للنفس، المغفرة للناس، عَنأ زَيَادَ بأنَ عَلَاقةََ، قاَلَ سََْ

، وَمَنأ لَ يغَأفَرأ لَ يغُأفَرأ لَه " مس ند أ حمد ابن حنبل. فلا توجد حي حَمأ حَمأ لَ يرُأ ل و اة يرَأ ل وفيها فيها احتكاكات مختلفة بين الناسا  ، ا 

أ شكال مختلفة من الْ لم والْ ذى والازعاج وسوء الفهم، وهها يتطلب الكثير من العفو والتسام  والمغفرة، ول يجب أ ن تعقب المغفرة 

نما  س باانه لما عتاب ولوم وتقريع، فالتخلق بخلق الله تعالى الغفار، يعني بالضرورة ترك العتاب واللوم، فهو يغفر، ل يعاتب ول يلوم، ا 

 يغفر الَّنب ويعفو ك ن لم يكن. 

حاجة  في ليافالمغفرة أ ول ما تكون للوالدين، فقد قدموا ما يس تطيعون، وللزوج والزوجة تجاه بعضهم البعض، فأ كثر الحيوات   

لمغفرة لل ولد حين حاجة للعفو والمغفرة، ا فيلافات كثيرة للمغفرة، هى الحياة الزوجية، لما فيها من احتكاكات يومية تظهر فيها اخت

قارب حين تظهر غيرة الْ نداد، وللجيران حين تختلف الشخصيات، وللزملاء   المصالح،حين تتضارب  العمل فييكبرون ويبتعدون، ولل 

 ناس عند المعاملات.. وهكها.لل و 

ذَا مَا غضََبُوا هُمأ   
ِ
لى  ﴾ فالغضب٣٧ يغَأفَرُونَ ﴿يقول تعالى من صفات المؤمنين: وَا هو المسبب الْ ول لعدم المغفرة والغضب يؤدي ا 

 . ، لَّلُ جعل رب العالمين من صفات المؤمنين به العاملين بصفاته، أ نهم يغفرون عند الغضبالانتقام فيالْ لفاظ السيئة، والرغبة 

عَةَ أَ يقول تعالى:  لَ مَنكُْأ وَالسه فَحُو وَلَ يأَتْلََ أوُلوُ الأفضَأ فُوا وَلأيَصأ هَ ۖ وَلأيَعأ هـ بََٰ وَالأمَسَاكَيَن وَالأمُهاَجَريَنَ فَي سَبَيلَ الل توُا أوُلَي الأقُرأ بُّونَ ن يؤُأ ا ۗ ألََ تَُُ

هُ غفَُورٌ رهحَيمٌ  هـ هُ لكَُْأ ۗ وَالل هـ  ﴾ النور. 22﴿ أنَ يغَأفَرَ الل

ن  لصالحة.المغفرة هى مكافأ ة رب العالمين لْ صحاب الْ عمال ا ا 
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وفي ختام الحديث عن اسم الله تعالى الغفاِر، يتبين لنا أ ن هها الاسم العظيم ليس مجرد معنَ نردده أ و صفة نعلمها، بل هو باب   

لى أ ل يقيموا في أ سر الَّنب  واسع من أ بواب المعرفة بالله، وطريق من طرق ا صلاح النفس والحياة. فالغفِار س باانه يدعو عباده ا 

 .أ ن ينهضوا بالتوبة، ويجددوا العهد معه بالعمل الصالح والاس تقامة وال حسان واليأ س، بل

نما هى ثمرة ال يمان الصادق، والتوبة النصوح،    لقد أ وضحت الْ يات الكريمة أ ن مغفرة الله ليست أ مراً عشوائياً ول أ ملًا بلا عمل، وا 

باده تعالى. كما بينت أ ن رحمة الله واسعة، وأ نه س باانه يفت  لع  وال صلاح، ومجاهدة النفس، وبهل الخير، وصدق التوجه ا لى الله

 .أ بواب العودة مهما كثرت الزلت، لكنه في الوقت نفسه حهِر من ال صرار، والغفلة، والظلم، والشرك، واتباع طريق الفساد

ن ال يمان باسم الله الغفاِر يورث القلب أ مناً بلا غفلة، ورجاءً بلا غرور،    لى أ ن يكون هو أ يضاً ومن ثم فا  نسان ا   صاحب ويدفع ال 

 .عفو وصف  ومغفرة مع نفسه ومع الناس، طمعاً في مغفرة الله ورووانه

نَ، نسأ ل الله تعالى أ ن يجعلنا من عباده المس تغفرين التائبين، وأ ن يشملنا بواسع مغفرته ورحمته، وأ ن يرزقنا قلوباً تعرفه بأ سمائه الحس   

نه س باانه الغفاِر الغفور الرحيم، وصدق الله العظيمفتحيا بِداية أ سمائه وص   :فاته، ا 

تدََى﴾ نَِِ لغَفَهارٌ لَمَِن تَابَ وَأ مَنَ وَعَمَلَ صَالاًَا ثُمه اهأ
ِ
 .﴿وَا
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 الرزاق

لم والْ رض، يعُطي بِكمة، ويمنع برحمة، ويقدِر الْ رزاق بعدلٍ ل ظالحمد لله الرزِاق، ذي القوة المتين، الَّي بيده خزائن السماوات   

وجمال السعي،  ، الَّي أ رشدنّ ا لى حسن التوكل،عليه أ فضل السلام وله أ تم التسليمفيه ول نقص، والصلاة والسلام على س يدنّ محمد 

 .وصدق الاعتماد على الله في طلب الرزق

ن ال يمان بأ سماء الله الحس نَ ليس مج    رد معرفةٍ نظرية، بل هو علٌم يثُمر يقيناً، ويقيٌن يثُمر عملًا، ومن أ عظم ههه الْ سماء الي تمسِ ا 

  ذلُ الاسم الَّي يمل  القلب طمأ نينة، ويُرره من القلق والخوف على المس تقبل، ويزرع الرزِاقحياة ال نسان في كل لحظة: اسم الله 

 .فيه الثقة بأ ن ما كُتب له س يأ تيه ل محالة

وفي زمنٍ كثرت فيه المخاوف من قلة الرزق، وتعلقِت القلوب بالْ س باب أ كثر من تعلقها بمسُبَِب الْ س باب، تبرز أ همية دراسة هها   

الاسم الجليل  لنعيد ترتيب مفاهيمنا، ونصح  نظرتنا للحياة، وندرك أ ن الرزق ليس مالً فقط، بل هو كل ما ينتفع به ال نسان من 

 .ةنعمٍ مادية ومعنوي

ومن هنا يأ تي هها البحث ليسُلطِ الضوء على اسم الله الرزِاق، من خلال بيان معناه في اللغة، واس تعراض الْ يات الي توضحه وما 

لى التخلِ  يمانًّ حقيقياً ينعكس على سلوكنا، وكيف نطبِقه في حياتنا، وصولً ا   قيتلازم معه من صفات الله تعالى، ثم بيان كيف نؤمن به ا 

 .سم بقدر ما يليق بالعبدبِها الا

 انسأ ل الله تعالى أ ن يفت  لنا من خزائن رزقه، وأ ن يرزقنا فهمًا صحياًا لْ سمائه الحس نَ، ويجعل هها العمل خالصًا لوجهه الكريم، نّفعً 

 .لنا في دنيانّ وأ خرتنا

 :عدة نقاط ا لى لمحتوى ايمقس نبدأ  بت 

  .اللغة الرزاق فيأ ولً: معنَ  

 يتلازم معه.اسم الله تعالى الرزاق وما  لي توضحالْ يات اثانياً: 

 .حياتنا فيونطبقه  سم الله الرزاقثالثاً: كيف نؤمن با

 التخلق باسم الله الرزاق.رابعاً: 

 اللغة الله الرزاق في اسمأ ولً: معنَ 

أتفََعُ به.. رَزَقهَُ  قُ هو كل ما ينُ زأ قاً:الره هُ، مَناََهُ وَأ كأس َ  رَزأ ياه طَاهُ ا  نََ،أ عأ ائَهَ الحسُ أ َ َ تعََالَى وَمَنأ أ سْأ اق: صَفَةٌ مَنأ صَفَاتَ الِلّه زه هُ.. الره ياه أ ي  بَهُ ا 

عُ على عباده. .. المفُيض بالنَِعم نعمةً بعد نعمة، المكُثَرُ الموُسَِ زُقُ كُله كَائنٍَ حٍَِِ ي يرَأ َ  الَّه
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 زم معه.يتلااسم الله تعالى الرزاق وما  الْ يات الي توضحثانياً:  

ليه ونثق به أ ن يعطينا ويرزقنا؟  الَّيعلى مس توى البشر، من    نلجأ  ا 

ه الغنَ الكريم القوى القادر، غناه يعنَ أ نه يملك المال الَّي يمكنه من أ ن يعطينا، وكرمه يعنَ أ نه يعطينا بكثرة وأ ن فينحن نلجأ  ونثق   

 عطينا. رات وتنفيهها، وتعنَ أ ن ل أ حد يمكنه الاعرااض عليه ول منعه من أ ن ي كلما سأ لناه أ عطانّ، وقوته تعنَ أ نه قادر على اتخاذ القرا

 وضح لنا اسم الله الرزاق.ما يتلازم وما يالْ يات الي تبين فلنتعرف على  ،سنرى ههه الصفات وغيرها كيف س تكون صورتها بِق رب العالمين 

 الْ ية الْ ولى: 

له يقول تعالى: 
ِ
ءٍ ا ن مَِن شَيأ

ِ
لوُمٍ دَنَّ خَزَائنَهُُ عَنوَا عأ له بَقدََرٍ مه

ِ
لُهُ ا  ﴾ الحجر. 21﴿ وَمَا ننَُزَِ

نتخيله ونرجوه، عنده س باانه خزائن المال والصاة والْ ولد والسلطة والجاه والعقارات  ءشيهو وحده من عنده خزائن من كل 

ن منها، فربنا الرزاق ملك غنَ، فيمكننا أ ن نطمئن أ   يةة...، هى ملٌك خالصٌ للملك س باانه، عنده خزائن مل والْ راضيوالس يارات 

 ول تفنَ خزائنه ول تنفد. ءشيمس تمر لْ ن يملك خزائن كل  عطاءه

 الْ ية الثانية: 

هَ يقول تعالى:  هـ له علََى الل
ِ
ضَ ا رَأ هةٍ فَي الْأ قهُاَوَمَا مَن دَاب دَعَهاَ ۚ كُلٌّ فَي  رَزأ توَأ هَا وَمُس أ تَقرَه لَمُ مُس أ بَينٍ  وَيعَأ  ﴾ هود. 6﴿ كَتاَبٍ مُّ

لى الحوت الضخم الَّي يزن    وخمسين طنًّا، وطوله أ ربعون مرًاا، وفيه خمسون طناً  مئةهو من يرزق كل دابة من النملة وأ صغر، ا 

ملًا وساقه ثلاثة أ طنان، هها الحوت كتب الله تعالى له رزقه كا حواليدهناً، وخمسون طناً لًحما، وتسعون برميل زيت وأ كلته العادية 

نما هو يعطى بِكمة من يشا ليه، وهها حتى ل نعتقد أ نه س باانه لما يعطى رزقاً واسعاً، أ و يضيق رزقاً، أ ن هها له علاقة بما يملكه، ا   ءا 

نسان ما يصلاه.  ما يشاء وقتما يشاء، ومش يئته هى الخير كله، يرزق كل ا 

  الْ ية الثالثة:

هُ يقول تعالى:  هـ ا يفَأتََ  الل دَهَ وَهُوَ الأعَزيَزُ الأحَكَيُم ﴿مه سَلَ لَهُ مَن بعَأ سَكأ فلََا مُرأ سَكَ لهَاَ وَمَا يمُأ َةٍ فلََا مُمأ اَ النهاسُ 2لَلنهاسَ مَن رهحمأ ﴾ يَا أيَهُّ

هَ  هـ ُ الل هَ علَيَأكُْأ هَلأ مَنأ خَالقٍَ غيَرأ هـ مَتَ الل كُرُوا نَعأ زُقكُُْ اذأ َ يرَأ مَاءَ وَالْأ نَ السه فكَُونَ ﴿مَِ ٰ تؤُأ له هُوَ فأَنََّه
ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
ضَ لَ ا   فاطر. ﴾٣رأ

ذا حكْ بمنع    ذا حكْ لْ حد برزق ل يمكن لْ حد أ ن يمسكه عنه، وا  مما يتلازم مع اسم الله الرزاق ويوضحه، أ نه عزيز حكيم، عزيز، ا 

ول راد  ل غالب له، وهو س باانه يُكْ بِها الَّيلب الرزق، ل يمكن لْ حد مناه. هو س باانه يُكْ ول راد لحكمه لْ نه العزيز، الغا

قَ أ حسن مووع لها،  فييضع الْ مور  الَّيلحكمه، وهو الحكيم  زأ نه الرَِ
ِ
َ عليه الصلاة والسلام: " ا دَاءَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّه رأ عَنأ أَبَي الده

لبُُهُ أَجَلُهُ " صحي  ابن حبان دَ كََمَ يطَأ لبُُ الأعَبأ زن على ما . فما كتبه الله تعالى لعبده من الرزق س يطلبه أ ينما كان، هها يجعلنا ل نحليََطأ
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ا فلان نفاتنا من الرزق، لْ نه لم يكن رزقنا، مهما لمنا أ نفس نا على أ ننا لم نتقدم قليلًا أ و نتأ خر، أ و نقول كها أ و ل نقول، أ و لو كنا قابل 

ا دام ال نسان قد اتخه كل أ س بابه، فليهدأ  قلبه أ ن ما أ صابه لم يكن ليخطأ ه، وما أ و علان.. كل ههه ظنون وأ وهام غير حقيقية، فم

 هأ خطأ ه لم يكن ليصيبه. فما كان لْ حد أ ن يمنع عنه رزقاً قد كتبه الله له، وما كان لْ حد أ ن يرزقه برزق لم يكتبه الله له، لقد أ خد رزق

 الَّي كتبه ربه له كاملًا، وهو أ حسن رزق.

 تعالى علينا أ ن الرزاق هو الخالق، فمن خلق هو من يعرف حالُ ومالُ وحديثك لنفسك وما فعلته وما تتعرض له ومن نعم الله  

وغوط،  يعرف حقيقة ما تعانيه وحقيقة ما تريده وحقيقة ما تتعرض له من الَّيوما أ نفقته وما ادخرته وما تصدقت به وما أ هديته، هو 

 يبك ويرحمك ويعطيك ويرزقك.تناجيه داخل نفسك فيج  الَّيهو س باانه 

ذاً مما يتلازم مع اسم الله تعالى الزراق أ نه عزيز حكيم، وأ نه هو الخالق، ههه صفات تطمأ ننا على أ ن رزقنا الَّي كتبه ربنا لنا، لن  س تطيع ي ا 

يانّ، فُحكمه بالعطاء أ و المنع هو أ حسن حكْ وه أ ن يمناهأ حد يمنعه عنا، والَّي ليس لنا، لن يس تطيع أ حد   الدنيا والْ خرة.  فيو خير لنا ا 

 الْ ية الرابعة:

همَرَاتَ يقول تعالى:    رَجَ بَهَ مَنَ الث مَاءَ مَاءً فأَخَأ ضَ وَأنَزَلَ مَنَ السه رَأ مَاوَاتَ وَالْأ ي خَلقََ السه َ هُ الَّه هـ قاً الل ه رَزأ َ لَتجَأ كُْأ ل ريََ فَي  ۖ وَسََهرَ لكَُُْ الأفُلكأ

رهََ ۖ  رَ بَأمَأ اَرَ ﴿ الأبَحأ َنهأ اَرَ ﴿٣2وَسََهرَ لكَُُْ الْأ هيألَ وَالنهه َ ۖ وَسََهرَ لكَُُْ الل سَ وَالأقمََرَ دَائبَيَنأ مأ ن ٣٣﴾ وَسََهرَ لكَُُْ الشه
ِ
أتُمُوهُ ۚ وَا ِ مَا سَألَ ﴾ وَأ تَاكُُ مَِن كُلَ

نسَانَ لظََلوُمٌ كَ 
ِ
نه الأ
ِ
هَ لَ تُُأصُوهَا ۗ ا هـ مَتَ الل وا نعَأ براهيم.  ﴾٣٤فهارٌ ﴿تعَُدُّ  ا 

ن الرزق، خلقها كاملة على أ حسن حال، كل م في السعيمما يتلازم مع اسم الله الرزاق ويبينه، أ نه الخالق س باانه لكل أ دوات   

ت، به النبا الماء الَّي أ نزله من السماء فأ خرجيس تخدمها سوف يُصل على كل ما سأ ل. ربنا ذكر لنا عناصر الطبيعة الي سَرها لنا، 

 فيخدمها ونتخه الْ س باب نس ت والفلك الي تجري في البحر، وحركة الشمس والقمر الدائمة بانتظام، وتوالي الليل والنهار، كلها نعم لكي

ذا أ حس نا اس تخدام هها التسخير، وطبقنا قانون الرزق الَّي س نهكره لحقاً، فقولً واحد ربنا س يحقق  تُقيق مرادنّ من خلالها، فا 

 بكل ما نسأ له. وعده برزقنا

 الْ ية الخامسة:

ناً وَكَفهلهَاَ يقول تعالى:    اَ بَقبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبتََهاَ نبََاتًا حَس َ رَابَ وَجَدَ عَندَهَ  زَكرََياه كُلهمَافتَقََبهلهَاَ رَبُِّ اَ زَكرََياه الأمَحأ قاًا دَخَلَ علَيَهأ ٰ  قاَلَ  رَزأ يَمُ أنََّه يَا مَرأ

ٰـهَا قاَ هَ لََُ هَ هـ نه الل
ِ
هَ ا هـ َ حَسَابٍ لتَأ هُوَ مَنأ عَندَ الل زُقُ مَن يشََاءُ بَغيَرأ  أ ل عمران.  ﴾٣٧﴿يرَأ

هُ ويقول تعالى   هـ لَهَ وَالل سَنَ مَا عَمَلوُا وَيزَيَدَهُم مَِن فضَأ هُ أحَأ هـ زيََهمُُ الل َ حَسَابٍ : ليَجأ زُقُ مَن يشََاءُ بَغيَرأ  .ر﴾ النو ٣8﴿ يرَأ

العبد؟  هنا من المقصود به ربنا أ م يشََاءُ يشاء بغير حساب، رزق بدون توقع وبدون حدود، سواء كماً أ و كيفاً، لكن مَن  يرزق من  

رادته يرزق العبد الَّى يشاء الرزق، لكن مش يئته س باانه تقوم على أ ن يشاء العبد  نس تطيع أ ن نقول الْ ثنين، الله تعالى بمش يئته وا 
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باب الرزق الي حجرتها، فلم تتخه أ س   فيأ ية الس يدة مريم يبدو لنا أ ن الرزق جاءها وهى  فيالْ س باب، لكن  أ ولً بمعنَ العمل واتخاذ

يمانها وعلمها وصدقها فينعرفها، لكنها أ حسنت فيما أ قامها الله تعالى فيه، فهنا مش يئتها  وصدقاتها وعطفها على  الرزق قائمة على يقينها وا 

خيراً مما أ نفقت من وقتها وجهدها وصدقاتها، رزقاً بغير حساب، رزق بدون توقع وبدون حدود، هها هو الفقراء، فأ بدلها الله تعالى 

 رزق الرزاق للصالحين ولكل من يسأ له بصدق. 

 الْ ية السادسة:

رَجًا يقول تعالى:    ُ مَخأ َ يَجأعَل لهه زُقأهُ  ﴾2﴿وَمَن يتَهقَ الِلّه تسََبُ ۚ  وَيرَأ رهََ ۚ قدَأ مَنأ حَيأثُ لَ يَُأ َ بَالغَُ أمَأ نه الِلّه
ِ
بُهُ ۚ ا َ فهَوَُ حَس أ أ علََى الِلّه وَمَن يتَوََكله

رًا  ءٍ قدَأ ُ لَكُلَِ شَيأ  الطلاق. ﴾٣﴿جَعَلَ الِلّه

رَجًاعلى ههه الْ ية العظيمة بقوله: "ماذا تفيد كلمة  النابلسييعلق د.     ، أ ي أ ن القضية اً (؟ يجعل الله له مخرجاً، لم يكن هناك مخرج)َ مَخأ

محيطة، حلقات مغلقة، لو كان هناك مخرجاً ل يوجد حاجة لكي تبحث عن مخرج، لو أ ن الباب مفتوح ل تبحث عن مخرج، لكن متى 

ن رأ يت الْ بواب كلها  ذاً ال نسان أ حيانًّ يووع في ظرف صعب، يووع في ظرف يتوهمه موصدهتبحث عن مخرج؟ ا  ، وواقت نفسك، ا 

، يووع في ظرف يتوهمه أ ن مشكلته ليس لها حل  أ ن دخله لن يزيد، أ نه لن يجد عملًا، أ نه لن يوفق ا لى زواج، موصدهأ ن كل الْ بواب 

 يبدو أ ن الْ مر مس تعصٍ، الْ مر مغلق، الْ مر ل يظهر له فرج." ،أ نه لن يشراي بيتاً، أ نه لن يصب  كغيره من الناس

لة المال وتعاسة الحياة الزوجية وعقوق الْ بناء ووو..؟ عندما يكون من المتقين، بمعنَ أ نه متى يوجد الله للمؤمن مخرجاً من الهم والغم وق 

يراعى ما يرضي الله تعالى وما أ مر به عند كل كلمة وكل خطوة وكل قرار، حتى لو لم يره أ حد أ و يشكره أ حد أ و يهمه أ حد، يعمل ما 

 كل هم فرجاً.  تعالى له من كل ويق مخرجاً ومنيرُضي الله تعالى، لله فقط، هها المؤمن هو الَّي يجعل الله

تسََبُ ثم بقية الْ ية الكريمة:    زُقأهُ مَنأ حَيأثُ لَ يَُأ لماذا من حيث ل يُتسب؟ ماذا لو رزقه من حيث يُتسب، هها حتى يعطينا  .وَيرَأ

و لم يكن يرى أ ي طريق حتى ل ،دائماً حالة تفاؤل  فين الفرج والرزق ل نهاية ول حد له، أ بعد من أ بعد تصوراتنا، يجعل المؤم فيربنا أ مل 

 للرزق يعرفه، يؤمن أ ن هناك طريقاً ربانياً ل يعرفه، س يأ تيه الرزق منه.

 ههه صفة رزق الرزاق للمتقين، أ نه من حيث ل يدروا ول يُتس بوا، صفة ليس لها مثيل عند أ ى جهة يتصور المؤمن أ نها قد ترزقه.  

  الْ ية السابعة:

ه ـيقول تعالى:    ٌ مَِنَ الل هَ خَيرأ هـ اَ وَترََكوُكَ قاَئمًَا ۚ قلُأ مَا عَندَ الل ليَهأ
ِ
وا ا ا تَجاَرَةً أوَأ لهَأوًا انفضَُّ ذَا رَأوَأ

ِ
هُ وَا هـ ُ الره هأوَ وَمَنَ التجََِارَةَ ۚ وَالل  ﴾ الجمعة. 11﴿ازقََيَن خَيرأ

جًا فخََرَ    ألَهُمُأ خَرأ ٌ ۖ وَهُوَ ويقول تعالى: أمَأ تسَأ ازقََيَن اجُ رَبكََِ خَيرأ ُ الره  المؤمنون. ﴾٧2﴿خَيرأ

رزق ممتد من  هونأ خه أ هم سبب وهو أ ن رزق الله تعالى للمؤمنين  تُصى، لكنلماذا ربنا هو خير الرزاقين؟ لْ س باب ل تعد ول   

لى الْ خرة، فمن يكسب حلالً ويكافح بشرف وأ مانة وينفق فيما يُبه الله لدنيا نتيجة عمله، ثم وهها هو ا فيويرواه، يرزقه الرزاق  الدنيا ا 
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انه، الْ خرة. وربنا قال خير الرزاقين ك ن هناك رازقين أ خرين وهو خيرهم س با فيالْ هم، يرزقه ثواب سعيه وكس به الحلال ثواب عظيم 

ل توجد عند أ ى  والينفرد بِا رزق الله فهناك من تأ خه منه أ جرك، فهها يرزقك، وهها الرزق لبد وأ ن ينقطع، لكن الميزة الي سي 

لى الْ خرة، فهو رزق دائم ل ينقطع أ بداً،من الدنيا ممتد ل ينقطع، فهو جهة أ و شخص تعتقد أ نه يرزقك، أ ن رزقه س باانه  له صفة  ا 

أقىَالخلود.  ٌ وَأبَ قُ رَبَكَِ خَيرأ  . وَرَزأ

 

 الْ ية الثامنة:

بُدُونَ ﴿وَمَا خَلقَأتُ الأجَنه يقول تعالى:    له لَيَعأ
ِ
نسَ ا

ِ
عَمُونَ ﴿56وَالأ قٍ وَمَا أرُيَدُ أنَ يطُأ زأ مُ مَِن رَِ هَ هُوَ 5٧﴾ مَا أرُيَدُ مَنهأ هـ نه الل

ِ
اقُ ذُو ﴾ ا زه الره

ةَ الأمَتيَُن   الَّاريات   ﴾58﴿الأقوُه

طعاماً، بل هو س باانه    ةَ زاق لْ نه }..أ نه الر  في، ويريد منكْ أ ن تثقوا يريد أ ن يرزقكْ الَّيالله تعالى ل يريد منكْ رزقاً ول ا  ذُو الأقوُه

ءَ:متَّه { الأمَتيَنُ  ، جعله شديدًا راسًَا الشيه التنفيه، والمتين وة ق. أ ي أ نه س باانه يملك القوة كلها، قوة الْ مر و صيِره متيناً، جعله صلبًا قوياًّ

 .والاس تمراريةكل العطاء بنفس القوة والكفاءة تعنَ قوة العطاء المس تمر لْ زمنة طويلة ولْ عداد كثيرة، و 

ة،هو الكامل  المتين:وقيل     قويٌ متين، أ ي ل الله ،الَّي بلغت قدرته أ قصى الغايات ول يعجزه شيءُ في الْ رض ول في السماوات القوه

لى معيٍن ول ا لى من يعضده، لْ نه الله س باانه  مضاء حكمه ا لى جندٍ أ و مدد ول ا  فالرزاق ه. وتعالى قويٌ بهاته، متيٌن بهاتيُتاج في ا 

 هو الرزاق ذو القوة المتين. ربناكيفاً، فو كماً ما تريدونه،  فاطلبوايطمةننا أ نه قوي متين، 

ذاً مما يتلازم مع اسم الله تعالى الرزاق، أ نه الملك وأ نه الغنَ وأ نه الخالق ه وأ ن ، حسابوأ نه يرزق من يشاء بغير ،وأ نه العزيز الحكيم ،ا 

 وأ نه القوى المتين، س باانه وتعالى. ،يرزق من حيث ل نحتسب، وأ نه خير الرازقين

 

 ** قانون الس يدة هاجر

نه قانون  اءَ ستنا وحبيبتنا الس يدة هاجر المصرية أ م العرب، عن ابأنُ عَبهاسٍ "جَ المعبرة ل  خلال القصةسنس تعروه من جلب الرزق،  ا 

 
ِ
لامُ با هَ السه بأرَاهَيُم علَيَأ

ِ
مَئَهٍ أَحَدٌ، ا وَعُهُ، ووَوَعَهُمَا عَنأدَ الأبَيأتَ، وَليَأسَ بَمَكهةَ يوَأ لامُ وأُمَه وَهَيَ ترُأ هَ السه اعَيلَ علَيَأ َ سَ بَِاَ مَاءٌ، فوََوَعَهُمَا وَليَأ سْأ

بأرَ 
ِ
رٌ وَسَقاَءً فَيهَ مَاءٌ، ثُمه قفَهى ا بأرَاهَيُم، أَيأنَ تَ هُناَلََُ وَوَوَعَ عَنأدَهُمَا جَرَابًا فَيهَ تمَأ

ِ
: يَا ا اعَيلَ، وَقاَلتَأ َ سْأ

ِ
كُناَ اهَيُم مُنأطَلَقاً، فتَبََعَتأهُ أُمُّ ا ُ هَبُ وَترَاأ هأ

اتٍ، وَجَعَلَ ل يلَأتَفَتُ، فقَاَلتَأ  ءٌ؟ قاَلتَأ ذَلََُ ثلَاثَ مَره ي ليَأسَ فَيهَ أَنَيسٌ وَل شَيأ َ ُ أَمَ  بَِهََا الأوَادَي الَّه : أ لِلّه : رَكَ بَِهََا؟ قَ لَهُ ، قاَلتَأ الَ: نعََمأ

عُناَ ذًا ل يضَُيَِ
ِ
هَ الأ ا َ تقَأبلََ بَوَجهأ نهَُ، اس أ ذَا كَانَ عَنأدَ الأبَيأتَ حَيأثُ ل يرََوأ

ِ
بأرَاهَيُم حَتىه ا

ِ
عَوَاتَ وَرَفعََ بَيأتَ، ثُمه دَعاَ بََِ ، ثُمه رَجَعَتأ وَانأطَلقََ ا هَهَ الده

لَا يدََيأهَ، وَقاَلَ: ) هناَ لَيُقَيموُا الصه مَ رَب عٍ عَندَ بيَأتَكَ الأمُحَره َ ذَي زَرأ هيَ بَوَادٍ غيَرأ ي كَنتُ مَن ذُرَِ نَِِ أَسأ
ِ
هناَ ا ب نَ ال ره عَلأ أَفأئَدَةً مَِ مأ ةَ فاَجأ َ ليَهأ

ِ
نهاسَ تَهأوَي ا
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كُرُونَ ﴿ ههُمأ يشَأ همَرَاتَ لعََل نَ الث زُقأهُم مَِ براهيم (، فَ ٣٧وَارأ ذَا نفََدَ مَا فَي ﴾ا 
ِ
بُ مَنأ ذَلََُ الأمَاءَ، حتىه ا َ اعَيلَ وَتشَرأ َ سْأ

ِ
وَعُ ا اعَيلَ تُرأ َ سْأ

ِ
جَعَلتَأ أُمُّ ا

ى، فاَنأطَلقََتأ ) هَ يتَلَوَه ليَأ
ِ
قاَءَ، عَطَشَتأ وَعَطَشَ ابأنُهاَ، وَجَاعَ، وَجَعَلتَأ تنَأظُرُ ا فَا أَقأرَبَ تبحث عن حل لمشكلتها(، فوََجَدَتَ اتُركت السَِ لصه

تَقأبلَتََ الأوَادَيَ تنَأظُرُ، هَلأ ترََى أَحَدًا، فلََمأ ترََ أَ  هَ، ثُمه اس أ ضَ يلََيهاَ، فقَاَمَتأ علَيَأ فَا حَتىه جَبلٍَ فَي الَْرأ ذَا بلَغََتَ الأوَادَيَ،  حَدًا، فهََبَطَتأ مَنَ الصه
ِ
ا

 
ِ
يَ ال عَهاَ ثُمه سَعَتأ سَعأ هوُدَ حَتىه جَاوَزَتَ الأوَادَيَ،)رَفعََتأ طَرَفَ دَرأ أسَانَ الأمَجأ وَةَ، فقََ  الوادين امَتأ الَّي هو طريق بين جبلين( ثُمه أَتتََ الأمَرأ

اتٍ، قاَلَ النهبَيُّ عليه الصلا عَ مَره بأ اَ، فنَظََرَتأ هَلأ ترََى أَحَدًا، فلََمأ ترََ أَحَدًا، ففََعَلتَأ ذَلََُ س َ لََُ سَعَى اة والسلام فَ علَيَهأ ا لَذَ لنهاسُ بيَأنَهمَُا، فلَمَه

، فقََ  عَتأ أَيأضًا فسََمَعَتأ : صَهٍ ترُيَدُ نفَأسَهاَ.. ثُمه تسََمه تًا، فقَاَلتَأ وَةَ، سََْعَتأ صَوأ فتَأ علََى الأمَرأ َ نأ كَانَ عَنأ أَشرأ تُ ا  عأ َ : قدَأ أُسْأ ذَا التَأ
ِ
دَكَ غَوَاثٌ فاَ

وُهُ وَجَعَلتَأ تغَأرَ هَيَ بَالأمَلَكَ عَنأدَ مَ  وَِ زَمَ فبَحََثَ بَعَقَبَهَ، أَوأ قاَلَ: بََِناَحَهَ، حَتىه ظَهَرَ الأمَاءُ، فجََعَلتَأ تَُُ وَعَ زَمأ  فَي سَقاَئَهاَ وَهَيَ فُ مَنَ الأمَاءَ وأ

هَا، وَقاَلَ  وَعَتأ وَلَدَ رَ مَا تغَأرَفُ، فقَاَلَ النهبَيُّ فشََربَتَأ وَأَرأ نَي تفَُورُ بَقَدأ َ يبَأ نه هَاهُناَ بيَأتَ الِلّه
ِ
عَةَ، فاَ يأ : ل تَخَافَي مَنَ الضه هَ هَهَا الأغُلامُ لهَاَ الأمَلَكُ

لَهُ وَأَبوُهُ،  عُ أهَأ َ ل يضَُيَِ نه الِلّه
ِ
 ". فاَ

نه   أ رض  فياجر س بع مرات سعى ستنا ه هها الموقف الرائع وههه القصة ال يمانية الراقية نتعلم منها الكثير عن قانون الله تعالى للرزق، ا 

 جرداء قاحلة ل زرع فيها ول ماء ول بشر ول حيوان.

 ل يظهر فيها أ ي أ ثر ل مكانية وجود ماء ول مغيث؟ اليههه الظروف  فيماذا تفعلين؟  ما قيمة السعي   

ها، تماسكت ئع العطشان، تندب حظها وتبكي لحال رضى الله عنك وأ رواك يا أ منا وستنا، بدلً من أ ن تجلس بِانب ابنها الوليد الجا  

بين الصفا والمروة  عيالس، وهو المرأ ة الصالحةوعملت عملًا عظيماً فروه علينا رب العالمين كركن من أ ركان الحج والعمرة لكي نتعلم من ههه 

 نفس مكان سعيها وبنفس الطريقة.  فيس بع مرات، على خطى ستنا هاجر، نسعى مثلما سعت 

 مع كل عمرة وحج، وهو أ ن نتعلم منها قانون الرزق، وهو يتكون من النقاط التالية:  السعيتظهر لنا الحكمة من فرض هها ا هن   

نها  لووع أ فضل.  السعيو هها الرضى لم يمنعها من الحركة لحل مشكلتها  ثانياً:أ قامها الله تعالى فيه. ثم  الَّيارتضت البقاء بالمكان أ ولً: ا 

ات بالرغم من انعدام ل، سعت س بع مر  يكفيني هها، فلا فائدة تظهر،وقالت  اثتنين لبكل جهدها س بع مرات ليست مرة وسعت  ثالثاً:

شارة لنجاح سعيها. ثم  هَ يَجأ  تُركت: أ ن الرزق لم يأ تها من حيث رابعاً أ ى ا  هـ نما أ تاها من حيث لم تُتسب، )وَمَن يتَهقَ الل ُ وسعت، ا  عَل لهه

رَجًا ﴿ تسََبُ( أ تاها عند مووع زمزم وهو على مسافة من الصفا والمروة. و ﴾2مَخأ زُقأهُ مَنأ حَيأثُ لَ يَُأ فأ ة أ ن المفاجأ ة أ و المكا خامساً:وَيرَأ

يمانَهابــ الرزق جاء أ حسن مما طلبت وتصورت مليار مرة، كانت تريد بعضاً من الماء يكفيها وابنها، فرزقها الله تعالى   ــ رواها وسعيَها وا 

لى يوم القيامة، وجعلها الله تعالى من مناسك العمرة، نشرب منها بعد الطواف وقبل  نسان شرب ، كام ملياالسعيعيٌن تدر الماء ا  ر ا 

له مَا سَعَىٰ يأ تي لمن يسعى، يقول تعالى: أ ن الرزق  سادساً:ولها أ جرها. منها، ومازال يشرب 
ِ
نسَانَ ا

ِ
هيأسَ لَلاأ يَهُ وَأنَه  ﴾٣٩﴿ وَأنَ ل سَعأ

فَ يرَُىٰ  فَىٰ  ﴾٤0﴿ سَوأ وَأ  ل عليه،وينشط ليحصويسعى ويتحرك في س بل الرزق يأ تي لمن يقوم الرزق   النجم. ﴾٤1﴿ ثُمه يُجأزَاهُ الأجَزَاءَ الْأ

 ول يأ تي لمن يرفع يديه بالدعاء وهو جالس متعطل بليد.
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 اً بدون بكاء الوليد وأ لمه وأ لمها من العطش، وبدون الجري والتعب؟وسريع مباشرةً ذا لم يرزقها ربنا يمكننا أ ن نتساءل، لمالكن  

عتها، ليس بس نة الله تعالى في الْ رض، فكان لبد أ ن تأ تي بسعي بقدر اس تطاال جابة، لْ ن هها ليس بقانون الرزاق لتحصيل الرزق، 

لَةَ تسَُاقَطأ علَيَأكَ رُ وَ مثل قصة ستنا مريم رضى الله عنها وأ رواها.. يقول تعالى: فيرزقها الله تعالى.  عَ النهخأ هأ ليَأكَ بََِ
ِ
 ﴾25طَبًا جَنَيًّا ﴿هُزَِي ا

ون ربنا لبد من قان لكن، "هُزَِي"رزقها الرطب مباشرة بدون في غاية التعب وال رهاق، كان يمكنه س باانه أ ن يبالرغم من أ نها   مريم..

ن تهز صطفاها، لبد أ ن تبهل قصارى جهدها، وقصارى جهدها في ووعها هها أ  ا اليكل الْ حوال، حتى على العابدة الصالحة  فيتطبيقه 

 النخلة هزه بس يطة، فالرزاق الرحيم يرزقها الرطب الجميل.

ذاً قانون الس يدة هاجر: أ ننا لو     لل مل اً طاعة لله تعالى، وقدر الله لنا مكانًّ ما أ و ظرفاً ما نتواجد فيها، مهما رأ ينا من صعوبات وبعد فيا 

 السعيه، مع الدؤوب الشريف المحسن بكل ما نمتلك من أ دوات فيما أ قامنا الله تعالى في بالسعيالحصول على ما نحتاجه ونريده، فعلينا  في

 لتحسين أ وواعنا والارتقاء بِياتنا.أ يضاً الدائم 

ههه الكلية، وأُحبط  في متأ سف أ ن الدنيا رمتنياتيحت لي، ل أ ظل غضبان و  اليدخلتها لم تُقق رغبي، لكن هى  اليلو الكلية ثلاً فم   

لى الدرجات، جهدي، وأ سعى للحصول على أ ع قصارىوأ ترك السعي والبهل، بل أ حقق قانون الرزق، فأ تقبل ما أ نّ فيه، ثم أ بهل فيها 

 فيرزقني الله من عنده ما تمنيت وأ كثر. 

لى أ ن أ حيا بِها أ عمل عأ نِ أ قل من الْ خرين، بل أ حقق قانون الرزق، ولو هها البيت ل يُقق أ منياتي، ل أ ظل أ ش تكي حالي، وأ شعر ب 

 أ سعى للحصول على ما أ ريد بالعمل الجاد وزيادة دخلي، فيرزقني خيراً مما رجوت. البيت بقدر المس تطاع أ طيب حياة، ثم 

تقبل أ ولً ما أ نّ فيه، قانون الرزق، فأ  توفرت لي ليست مناس بة لمؤهلاتي، ل أ شعر بالفشل والاكتةاب، لكن أ حقق  اليولو الوظيفة  

ليه وأ كثر.  فيرزقني، جهديمعاملاتي وأ بهل قصارى  فيثم أ عمل بِد وأ مانة واتقي الله   ما أ صبو ا 

من ههه القوانين، و اس تجلاب رزق النصر،  فيولو حدثت هزيمة ل قدر الله لجيش من المسلمين، لبد أ ن اتبع قوانين الله تعالى  

ل في سبيل الله تعالى وفقط، ل لْ ي أ غراض أ خرى، وعدم التفرق وعدم التنازع، وبهل كامل اخلاص النية  الكاملة لله تعالى، فلا قتال ا 

 الاس تطاعة والجهد فيما هو متاح من العدة والعتاد... 

لواسع يجب أ تعامل مع الرزاق بقانونه، لكي أ فوز بوعده بالرزق اكل محطات الدنيا، لكل موقف قانون الرزق الخاص به الَّي  فيوهكها   

 الحلال الطيب. 
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 ولكي نستزيد من فهم اسم الله الرزاق، سنس تعرض نقطتان:** 

 )المادي ـ المعنوي( أ نواع الْ رزاق النقطة الْ ولى:

   يأ ولً: الرزق الماد

ليه من عناصر الطبيعة، نَعم الله تعالى وعطاءاته هو ما رزقنا الله تعالى من مقومات الحياة، وما سَره لنا  ل تعد ول  ليامن كل نحتاج ا 

ن تعدوا نعمة الله ل تُصوها، وهها الرزق نتحصل عليه من خلال تطبيق ما ذكرنّه من )وأ تاكُ من كل ما سأ لتموه( والسؤال  تُصى، وا 

جابة الله تعالى له، يكون من خلال تطبيق قانوالحق الَّي يُ   ن )الس يدة هاجر(.نتج ا 

 ثانياً: الرزق المعنوي

نه رزق الرزاق من العلوم والْ فهام والهداية، يقول تعالى على لسان س يدنّ شعيب عليه السلام وهو ينص  قومه   أتُُأ  :ا  مَ أرََأيَ قاَلَ يَا قوَأ

بَيِ  ِن كُنتُ علََىٰ بيََنِةٍَ مَِن ره
ناًا قاً حَس َ فَيقَي وَمَا أُ  وَرَزَقنََي مَنأهُ رَزأ تُ ۚ وَمَا توَأ تَطَعأ لَاحَ مَا اس أ صأ

ِ
له الأ
ِ
نأ أرُيَدُ ا

ِ
اَكُُأ عَنأهُ ۚ ا لَىٰ مَا أنَهأ

ِ
ريَدُ أنَأ أخَُالَفكَُْأ ا

هَ أُنَيبُ ﴿ ليَأ
ِ
أتُ وَا هَ ۚ علَيَأهَ توََكله هـ له بَالل

ِ
 هود.  ﴾88ا

لى داه للصلاح وال صلاح، فلما رزقه الله تعالى العلم والهداية، ته الَّيفهو عليه السلام على بينة وعلم بربه، لْ نه رزقه العلم    وجه ا 

قومه بِها الرزق الحسن، لكنهم رفضوا رزق الرزاق، فالله تعالى يرزق العلم والهداية كما يرزق الطعام والشراب، بنفس قانون الس يدة 

نه لما يسعى هاجر، كما يسعى ال نسان على الطعام والشراب ليحصله، فيرزقه الرزاق ما   والهداية، يرزقه طلب العلم فيسعى له، فا 

 اية. رزق العلم والهد فيالرزاق ما سعى واجتهد فيه ويزيده من فضله، لكن الناس تسعى في رزق الْ كل والشرب، وتزهد 

ذا كنا نعلم أ ن ما يصُل  الْ بدان هو نفسيقول العلماء: " رزق الْ بدان بالْ طعمة ورزق الْ     ، فا ن ما عمةالْ طرزقها من  بالمعرفة " فا 

 رض وتموت.  تم نفسهو رزقها من المعرفة والعلم، بدون رزق الْ طعمة الْ بدان تمرض وتموت، وبدون رزق المعرفة الْ   نفسيصُل  الْ  

عَ رَسُولَ الِلّه عليه الصلاة والسلام عن أَبُي    ههُ سََْ ، أَن أمَارَيُّ ثُ  كَبأشَةَ الَْن نَِِ أُحَدَِ
ِ
بعََةُ نفََرٍ: يقَُولُ: " ا أيَا أَرأ ن لُ الدُّ همَا أَهأ ن

ِ
فَظُوهُ، ا  كُْأ حَدَيثاً فاَحأ

َ فَيهَ  مَلُ لَِلّه هُ وَيعَأ ههُ وَيصََلُ فَيهَ رَحَمَ ُ فَيهاَ مَال وَعَلأمًا فهَُوَ يتَهقَي فَيهَ رَب دٌ رَزَقهَُ الِلّه هَ فهََهَا بَأفَأضَلَ الأمَناَزَلَ،  عَبأ قَِ  بََِ

دٌ رَ  لأتُ بَعَمَلَ فلُاوَعَبأ زُقأهُ مَال فهَوَُ صَادَقُ النَِيهةَ، يقَُولُ: لوَأ أَنه لَي مَال عَمَ ُ عَلأمًا وَلمَأ يرَأ رُهُمَا سَوَاءٌ،زَقهَُ الِلّه  نٍ فأَجَأ

َ عَلمأٍ   زُقأهُ عَلأمًا فهَوَُ يتَخََبهطُ فَي مَالَهَ بَغَيرأ ُ مَال وَلمَأ يرَأ دٌ رَزَقهَُ الِلّه َ  وَعَبأ مَلُ لَِلّه هُ وَل يعَأ ههُ وَل يصََلُ فَيهَ رَحَمَ  فَيهَ حَقًّا فهََهَا ل يتَهقَي فَيهَ رَب

بَثَ الأمَناَزَلَ،   بَأخَأ

ه  لأتُ بَعَمَلَ فلُانٍ فهََىيَ نَي ُ مَال وَل عَلأمًا فهَوَُ يقَُولُ: لوَأ أَنه لَي مَال عَمَ زُقأهُ الِلّه دٌ لمَأ يرَأ رُهُمَا سَوَاءٌ "تُهُ وَ وَعَبأ قاَلَ أَبوُ عَيسَى: . جامع الرامهي وَزأ

ي ٌ   .هَهَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَ
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ه ييشرح لنا رسول الله أ ن أ هل الدنيا ل يخرجون عن أ ربعة أ صناف، الْ ول رزقه الله تعالى علماً ومالً، وهنا رزق الله تعالى لم ينزل عل   

نما تم  فيه وجهده تُصيل العلم والمال، فسعى وبهل من وقت فيبعد ما اتبع قانون "الس يدة هاجر"  من السماء بلا قانون أ و اس تحقاق، ا 

، وهها التُصيل المال الحلال، فرزقه الله تعالى رزقاً واسعاً من الم فيهل من جهده بسبيل تُصيل العلم، فرزقه الله تعالى العلم، و 

 وكسب المال يرواه الله ويُبه لعبده. الْ فضل مكانة، ليدلنا ذلُ على أ ن العمل وتعمير الْ رض

لم، أ حب ما كان يفعله لكن لْ نه عرف دينه وتع سبيل تُصيل المال، رزقه العلم ولم يرزقه المال، فيسبيل العلم ولم يبهل  فيمن بهل و   

نفاق وكان يرجو لو كان معه مال فينفق مثله، فهو معه بِهه النية.  صاحب المال من ال 

، ول كيف تكون لم يتعرف على هدى ربه ول على دينهسبيل العلم، رزقه المال ولم يرزقه العلم،  فيالمال ولم يبهل  سبيل فيومن بهل   

 حياته طيبة، ول ما الَّي يُولها لمعيشة ونك، فخاض في المال، يكس به من حرام وينفقه في الحرام، فهها في أ سواء مكانة عند الله تعالى.

ما فلم يؤت المال ول العلم، لكنه لجهله وبعده عن هدى ربه، يتمنَ لو أ ن لديه مال فيتصرف فيه كأ ي منهما،  فيمن لم يبهل ثم هناك   

 .يتصرف ذلُ السابق، فهو معه

ة ة ينزل عليها الهدايفئة معين رل يختايدلنا رسول الله على أ ن رزق الهداية يُتاج البهل والمجهود كما هو رزق المال، فالله تعالى  ناه   

نسان بقدر ما بهل فيما يريد.  والعلم والمال ويراك فئات أ خرى، بل يعطى كل ا 

ل بالعلم الحقيقي بالله تعالى  فيكما أ ن هناك ملحوظة هامة جداً     هها الحديث، وهى أ ن الرزق الطيب الحلال من المال، ل يأ تي ا 

 ، فأ ول نوعين في أ فضل مكانة بالعلم.وبمنهجه

 عن رزق الله تعالى لمن أ من به، فهل يرزق الرزاق من كفر به؟ كل ما س بق تكلمنا في

 ** رزق الرزاق لمن كفر به  

ا أ مَناًيقول تعالى  ٰـهَا بلََدً عَلأ هَ بأرَاهَيُم رَبَِ اجأ
ِ
ذأ قاَلَ ا

ِ
زُقأ  : ا مَ الْأ خَرَ قاَلَ وَمَ وَارأ هَ وَالأيوَأ هـ مُ بَالل همَرَاتَ مَنأ أ مَنَ مَنهأ لَهُ مَنَ الث رَ فأَمَُتَعُِهُ قلََيلًا ن كفََ أهَأ

لَىٰ عهََابَ النهارَ وَبَئأسَ الأمَصَيُر ﴿
ِ
هُ ا طَرُّ  البقرة.   ﴾126ثُمه أوَأ

ة لم يطلبه، عَنأ ، لكنه محروم من رزق الْ خرة لْ نه ببساطمقابل عمله وجهده الدنيا فيفمن كفر بالله تعالى له رزقه أ يضاً س يأ خهه كاملًا   

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِِلّ أَنسََ بأنَ مَا زَى بَِاَ فَي الْأ خَرَةَ والسلام: "عليه الصلاة  لٍَُ أيَا، وَيُجأ ن طَى بَِاَ فَي الدُّ نةًَ يعُأ مَناً حَس َ لَمُ مُؤأ َ لَ يظَأ نه الِلّه
ِ
، ا

ا  عَمُ وَأَمه ذَا أَفأضََ  الأكَافَرُ فيَُطأ
ِ
أيَا حَتىه ا ن ناَتَ مَا عَمَلَ بَِاَ فَي الدُّ زَى بَِاَ " صحي  مسلم.بََِس َ نةٌَ يُجأ لَى الْأ خَرَةَ لمَأ تكَُنأ لَهُ حَس َ

ِ
  ا

الرزاق يرزق المسلم فقط ويراك الكافر، ليست ههه قوانين الرزاق، بل أ حيانًّ يكون رزق الكافر أ كثر بكثير أ ن فلا يجب أ ن نعتقد  

 .نون الكسالىلعدة أ س باب منها، أ ن الكافر اتبع قانون ستنا هاجر والمسلم اتبع قا
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َالهَمُأ فَيهاَ وَهُمأ فَيهاَ لَ يبُأخَسُونَ ﴿يقول تعالى: و   َمأ أعَمأ ليَهأ
ِ
أيَا وَزَينتََهاَ نوَُفَِ ا ن ن كان كافراً  ﴾15مَن كَانَ يرُيَدُ الأحَيَاةَ الدُّ نسان وا  هود.  أ ى ا 

حقه أ بداً، هو عمل  الدنيا وفقط، ولن يبخسه فيله  س يُحسن عمله ويريد به كسب الدنيا وتُقيق مصلاة فيها، سيرزقه الرزاق ما عمل

 الدنيا.  فيرزقه كاملًا  س يأ خهللدنيا، 

يريد هو يسعى و باتخاذ أ س باب الرزق، ف الدنيا لْ ن الله تعالى أ مره  فيفالرزاق يرزق الكافر والمؤمن، لكن المؤمن لما يسعى ويتحرك   

لى الْ خرة، بينما رزق الكافر مقطوع علىبعمله صلاح دنياه وأ خرته، فالرزاق يرزقه رزق الدن  نه ممتد ا    الدنيا.يا والْ خرة، فميزه رزق المؤمن ا 

هُ لطََيفٌ بَعَبَادَهَ : في هها المعنَ يقول تعالىو    هـ زُقُ مَن يشََاءُ الل ثَ 1٩وَهُوَ الأقوََيُّ الأعَزيَزُ ﴿ يرَأ ثَ الْأ خَرَةَ نزَدَأ لَهُ فَي حَرأ هَ ﴾ مَن كَانَ يرُيَدُ حَرأ

هصَيبٍ ﴿ اَ وَمَا لَهُ فَي الْأ خَرَةَ مَن ن تهََ مَنهأ أيَا نؤُأ ن ثَ الدُّ  الشورى..   ﴾20وَمَن كَانَ يرُيَدُ حَرأ

ن القوي العزيز يزيد له في نتاج عمله ويضاعفه له، ومن أ راد الدنيا وفقط    من عمل لل خرة، فاتقى وأ طاع بِب وتعظيم في عمل الدنيا، فا 

 وف يؤتيه الله ما يس تحقه مقابل عمله، لكن ليس له نصيب في الْ خرة لْ نه لم يردها ولم يعمل لها.واتخه أ س بابِا، فس

 فيوهناك أ مثلة كثيرة بالقرأ ن الكريم على هها المعنَ، لكننا س نكتفي بِهه الْ يات الكريمة للدللة على أ ن الله تعالى يرزق جميع خلقه    

 خرة فهو للمؤمنين به وباليوم الْ خر.الدنيا المؤمن به والكافر، أ ما رزق الْ  

قَ  قلُأ يقول تعالى:    بَاتَ مَنَ الرَِزأ يَِ رَجَ لَعَبَادَهَ وَالطه هيَ أخَأ َ ال مَ زيَنةََ الِلّه مَ الأقَ  مَنأ حَره أياَ خَالصََةً يوَأ ن ينَ أ مَنوُا فَي الأحَيَاةَ الدُّ َ لََُ  ياَمَةَ قلُأ هَيَ للَذه كهَََٰ

لُ الْأ يَاتَ  لمَُونَ  نفَُصَِ مٍ يعَأ  الْ عراف. ﴾٣2﴿ لَقوَأ

  أ قدار الله تعالى فيالنقطة الثانية: مهمة الْ رزاق 

لى ذلُ فيه، مثل، كل أ نواع الرزق، سواء كان رزقاً ل يد لنا للامتاانجعل الرزاق الرزق مادة     ، رزق الَخلقة والْ سرة والبلد.. وما ا 

خلال حركة حياته،  فهو رزق يكتس به ال نسان من الرزق المنوط بنا، الَّي لنا يد فيه،. أ ما كيفية اس تقباله فقط فيوهها الرزق امتاانه 

 قلته، امتاان وابتلاء..  كس به وانفاقه، ويجعل الله تعالى زيادة الرزق أ و كيفيةوامتاانه من خلال 

َ يقول تعالى:  (1 ُّهُ فأَكَأرَمَهُ وَن ذَا مَا ابأتلََاهُ رَب
ِ
نسَانُ ا

ِ
ا الأ قهَُ فيَقَوُلُ رَبَيِ 15عهمَهُ فيَقَوُلُ رَبَيِ أكَأرَمَنَ ﴿فأَمَه أتلََاهُ فقَدََرَ علَيَأهَ رَزأ ذَا مَا اب

ِ
ا ا ﴾ وَأمَه

كرام الله لهها﴾ كَلاه 16أهََاننََ ﴿ يل على ال نسان، وتقدير الرزق وقلته ليس بدل  .. فزيادة الرزق وال كرام والنعم، ليست دليل على ا 

هانة الله ق، هل كيف سيس تقبل هها الرز ،رزقه، بل كلاهما امتاان وابتلاء، امتاان لمن رزقه الله رزقاً واسعاً  قلل له لمن ا 

الرزق الحلال حتى يغنيه  فيس يطيع الله تعالى فيه أ م سيسير فيه بِواه. وامتاان لمن قدر عليه رزقه، هل سيتقي الله ويسعى 

 بِجة قلة الرزق. مانةالله، أ م سيسير بِواه فيسرق ويخون الْ  

ِ مَكَانٍ فكََفرََتأ يقول تعالى:   (2 قهُاَ رَغدًَا مَِن كُلَ مَةَنهةً يأَتَْيهاَ رَزأ طأ يةًَ كَانتَأ أ مَنةًَ مُّ هُ مَثلًَا قرَأ هـ بَ الل هَ فأَذََاقهَاَ الوَضَرَ هـ أعُمَ الل هُ لَبَاسَ الأجُوعَ بَأنَ هـ ل

نعَُونَ  فَ بَمَا كَانوُا يصَأ النال.. فالرزاق أ رسل الرزق الوفير للقرية الْ منة المطمةنة، وكان أ منها واطمةنانها يأ تي من أ نها  ﴾112﴿ وَالأخَوأ
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يؤدون شكر ههه وا يسيرون على سننه ولم يعود، لكن زيادة الرزق أ طغاهم، فكفروا بأ نعم الله، لم يعد أ هلها تبعهاالله وت سنن تعرف 

ن عقابًا خوف. فهنا شح الرزق كا فيفعاشوا  ،فجاعوا، وحُرموا رزق الْ من ،موا رزق الطعاممعصية الرزاق، فُحر  فيالنعم، وتمادوا 

 لقرية كفرت بأ نعم الله. 

كُرُوا هها المعنَ:  فييقول تعالى  (٣ قَ رَبَكُِْأ وَاشأ زأ الٍ ۖ كُلوُا مَن رَِ هتاَنَ عَن يمََيٍن وَشََِ كَنَهَمأ أ يةٌَ ۖ جَن  فَي مَسأ
ٍ
بَا ةٌ طَيَِبَةٌ وَرَبٌّ لهَُ لقَدَأ كَانَ لَس َ َ  ۚ بلَدأ

َ ذَوَاتَيأ أكُُلٍ خَمأطٍ 15غفَُورٌ ﴿ َمأ جَنهتيَنأ لأناَهُم بََِنهتيَهأ يألَ الأعَرمََ وَبدَه مأ س َ َ سَلأناَ علَيَهأ رَوُوا فأَرَأ رٍ قلََي﴾ فأَعَأ ءٍ مَِن سَدأ ﴾ ذََٰلََُ 16لٍ ﴿وَأثَألٍ وَشَيأ

له الأكَفُورَ ﴿ جَزَيأناَهُم بَمَا كفَرَُوا ۖ وَهَلأ 
ِ
 س بأ .  ﴾1٧نُجَازَي ا

 مبِرمانه ماقبهعن طاعة الله وعن دينه وشرعه، فع القد أ عروو كانت أ منة مطمةنة يأ تيها رزق الرزاق،  اليقصة س بأ  مثل قصة القرية    

 ا.من الرزق، وتبدلت الحدائق المزهرة بكل الخيرات، لحدائق جرداء، تنمو بِا نباتات شوكية ل نفع فيه

ٰـكنَ كهَه يقول تعالى:  (٤ َ رَأضَ وَل مَاءَ وَالْأ َم برََكَاتٍ مَِنَ السه ناَ علَيَهأ ا لفَتَحَأ هقوَأ لَ الأقرَُىٰ أ مَنوُا وَات بوُنَ ﴿وَلوَأ أنَه أهَأ نَّهُم بمََا كَانوُا يكَأس َ  . فالْ عرا ﴾٩6بوُا فأَخََهأ

س باب الي لْ ن من ال يمان الْ خه بالْ   اتقوا لرزقهم الله تعالى من أ طايب الرزق،ن أ هل القرى لو كانوا أ منوا و أ  تدل الْ ية الكريمة على    

تمعات ووعها الله تعالى لزيادة الْ رزاق، والمؤمنون هم الَّين ينشؤون المجتمعات الْ منة الي يأ من فيها الناس على أ موالهم وحياتهم، ههه المج 

 هي الي يفت  عليها بركات من السماء والْ رض.

ا يكُهب الناس بِهه الْ س باب ول يتبعوها، بل يُاربوها ويُتكروا ويمنعوا الخير عن الناس، فيفسدوا في الْ رض، ويكهبوا ويخونوا أ ما لم 

من بركات السماء والْ رض،  فيُحرموا ويسرقوا ويشقوا على من يتعامل معهم.. ويصب  المجتمع غير أ من، فا ن س نة الله تعالى لبد أ ن تتحقق

 يس تحقونه.  ويأ خههم بما

ا نسَُوا مَا ذُكَرُِوا  :كهلُ فت  أ بواب الرزق قد يكون امتاان شديد الصعوبة نتيجة الاس تمرار والاصرار على المعصية، يقول تعالى (5 فلَمَه

ذَا
ِ
نَّهُم بغَأتةًَ فاَ ذَا فرَحَُوا بَمَا أوُتوُا أخََهأ

ِ
ٰ ا ءٍ حَتىه ِ شَيأ أوَابَ كُلَ َمأ أبَ ناَ علَيَهأ بألَسُونَ ﴿ بَهَ فتَحَأ معاصيهم  فيالْ نعام. فهؤلء تمادوا  ﴾٤٤هُم مُّ

وتناسوا تماماً ما أ مر الله تعالى به، ففت  الله لهم كل أ بواب الرزق، كل أ شكال الرزق وأ نواعه، حتى أ ننا نههل من هها الفت  بكل 

 أ وج فرحهم وغرورهم.  فيههه الْ رزاق مع كل ههه المعاصي، لكنها عند الله اس تدراج حتى يأ خههم بغتة وهم 

قَ لَعَبَ رزق الرزق الواسع أ و يقلله لمصلاة دنيانّ وأ خرتنا، يقول تعالى: ي وأ حيانّ الرزاق الحكيم (6 زأ هُ الرَِ هـ ضَ وَلوَأ بسََطَ الل رَأ ا فَي الْأ ادَهَ لبََغوَأ

ههُ بَعَبَادَهَ خَبَيٌر بصََيٌر ﴿ ن
ِ
ا يشََاءُ ۚ ا ٰـكَن ينَُزَِلُ بَقدََرٍ مه َ  الشورى.  ﴾2٧وَل

ن الرزاق س باانه له  ورة وفى أ حسن أ حسن مووع وبأ حسن ص فيرزقه حكْ عديدة، فهو الرزاق العليم الحكيم، يضع كل قدر  فيلهها فا 

 كل الْ حوال.  فيوقت، فالْ رزاق قد تكون مكافأ ة وقد تكون عقوبة لكنها امتاان 
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 حياتنا  فيونطبقه الله الرزاق  باسمثالثاً: كيف نؤمن 

ونحمده  ه أ س بابه،ونتخ ، ونطلب الرزق منه وحده، ونحقق قوانينه،نعبد الرزاق وحدهحياتنا لما  فيونطبقه  الاسمن بِها نؤم (1

مَاءَ يقول تعالى:  حياتنا وقلوبنا، فيونشكره وحده، ويكون للرزاق المكانة الْ ولى  ضَ فَرَاشًا وَالسه رَأ ي جَعَلَ لكَُُْ الْأ َ  بَناَءً وَأنَزَلَ الَّه

لمَُ مَ  هَ أَندَادًا وَأنَتُُأ تعَأ هـ عَلوُا لَل هكُْأ ۖ فلََا تَجأ قاً ل همَرَاتَ رَزأ رَجَ بَهَ مَنَ الث مَاءَ مَاءً فأَخَأ البقرة. يدعونّ الرزاق أ ل نجعل معه  ﴾22ونَ ﴿نَ السه

نما هى بيد الله وحده.  أ ننعتقد  أ ى أ مثالً  اً أ نداد  بأ يديهم أ رزاقنا، ا 

بُدُونَ ﴿وَ ويقول تعالى:    له لَيَعأ
ِ
نسَ ا

ِ
عَمُونَ ﴿56مَا خَلقَأتُ الأجَنه وَالأ قٍ وَمَا أرُيَدُ أنَ يطُأ زأ مُ مَِن رَِ هَ هُوَ 5٧﴾ مَا أرُيَدُ مَنهأ هـ نه الل

ِ
﴾ ا

ةَ الأمَتيَُن ﴿ اقُ ذُو الأقوُه زه الدنيا والْ خرة،  فية المعرفالَّاريات. فالله تعالى خلقنا لنعبده بمعنَ أ ن نتعرف عليه ونسعد بِهه  ﴾58الره

ما عرفها كهي اتخاذ الْ س باب واتباع القوانين الي ووعها الله تعالى ل عمار الْ رض واس تجلاب رزق الله تعالى، والعبادة والعبادة 

هىى ف  العلماء هى طاعة طوعية، فطاعة لله تعالى ل يجبرك عليها أ حد، طاعة صادرة من حبك لله تعالى ومعرفتك له وثقتك فيه،

ل عن علم وتصديق ويقين بالله تعالى وبوجوده وصفاته ومنهجه، فهىى طاعة  طاعة طوعية تس بقها معرفة يقينية، فلا طاعة ا 

 .طوعية تس بقها معرفة يقينيه تؤدى ا لى سعادةٍ أ بدية، هها هو ما خلقنا الله تعالى له

و عَنأ حُهَيأفَ ، لما ل نس تعجل الرزق فنأ خهه من حرامنؤمن بالرزاق  (2 ُ عَنأهُ، قاَلَ: قاَمَ النهبَيُّ فدََعاَ النهاسَ، فقَاَلَ: " هَلمُُّ ا ةَ  رَضَيَ الِلّه

ههُ ل عَي أَن َيلُ نفََثَ فَي رَوأ هَ فجََلسَُوا، فقَاَلَ: هَهَا رَسُولُ رَبَِ الأعَالمََيَن جَبرأ ليَأ
ِ
، فأَقَأبلَوُا ا لَيه ِ

قَ تمَُوتُ نفَأسٌ حَتىه تسَ أ  ا َلَ رَزأ نأ تَكمأ
ِ
هاَ، وَا

قَ أَنأ تأَخُْهُو  زأ تَبأطَاءُ الرَِ مَلنَهكُُْ اسأ لبََ، وَل يَُأ لوُا فَي الطه َ َ وَأَجمأ هقُوا الِلّه اَ، فاَت َ ل يُ أَبأطَأَ علَيَهأ نه الِلّه
ِ
َ فاَ صَيَةَ الِلّه ل هُ بَمَعأ

ِ
ناَلُ مَا عَنأدَهُ ا

نه قد تأ خر علينا ونحن مهم جداً، يعالج اس تع ثانِبَطَاعَتَهَ " هنا توجيه  ، يُهرنّ رسول الله حاجة له فيجالنا للرزق وشعورنّ ا 

من أ ن تدفعنا حاجتنا للرزق أ ن نكس به مما حرمه ربنا، فالرزق المكتوب أ ت أ ت، فلنتحرى أ ن نأ خهه مما أ حله رب العالمين، 

 ول يجعلنا تسرعنا في طلبه أ ن نأ خهه من الحرام. 

بُ يقول تعالى:  همَا تعَأ ن
ِ
َ ا لَكُونَ ل هَ لَ يمَأ هـ بُدُونَ مَن دُونَ الل ينَ تعَأ َ نه الَّه

ِ
فأكًا ۚ ا

ِ
لقُوُنَ ا ثَانًّ وَتَخأ هَ أوَأ هـ قاً فاَبأتَ دُونَ مَن دُونَ الل قَ كُْأ رَزأ زأ هَ الرَِ هـ غوُا عَندَ الل

جَعُونَ ﴿ ليَأهَ ترُأ
ِ
كُرُوا لَهُ ا بُدُوهُ وَاشأ  العنكبوت.  ﴾1٧وَاعأ

كراماً لهتعليق جميل على ههه الْ ية الكريمة، يقول: "أ حيانًّ ال نسان مع أ خيه المؤمن يقول  ابلسيالنللدكتور     غيري،ياك أ ن تسأ ل أ حداً : ا  ا 

نك ل ترضى أ ن يبهل ماء  نسانًّ حباً شديداً، فا  ذا أ حببت ا  نك ا  لي وخهها منَ، ههه منتهىى المودة، فا  كلما س نحت لُ حاجة تعال ا 

نك تق ياك وأ س تالفك بالله أ ية حاجة تعرض لُ فأتََ ا لي، وك ن الله عز وجل لشدة حرصه علينا وحبه لنا قال وجهه لغيرك، فا  ول له ا 

 ل تسأ ل غيري." 

قَ( زأ هَ الرَِ هـ رزاق، فنعبده ونحمده قلوبنا أ نه هو ال فيربنا أ مرنّ نسعى مثل سعى ستنا هاجر، وعقيدتنا الراسَة  هها معنَ )فاَبأتغَُوا عَندَ الل

قكُُْأ وَمَا توُعدَُونَ ﴿نشكر له، فا ن الله ل يضيع أ هله.. يقول تعالى: و  مَاءَ رَزأ هكُْأ 22وَفَي السه ثألَ مَا أنَ ههُ لحََقٌّ مَِ ن
ِ
ضَ ا َرأ مَاءَ وَالْأ ﴾ فوََرَبَِ السه

 الَّاريات ﴾2٣تنَطَقوُنَ ﴿
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ينا وأ ننا يمكننا أ ن رزقه بأ يد دأ و نعتقنتكبر عليه  اق، فلا، بل الله وحده الرزل نرزق أ حداً أ ننا نوقن أ يضاً  نؤمن بالرزاق لما (٣

َذَى" : "ياَ تعالىحرمانه منه. يقول  أمَنَِ وَالْأ طَلوُا صَدَقاَتَكُْ بَال ينَ أ مَنوُا لَ تبُأ َ اَ الَّه هو من يرزق،  المن والْ ذى يفعله من يعتقد أ نه أيَهُّ

فالَّي يعتقد بِق أ ن رزقه ورزق من جعل رزقهم بيده، عند الله وهها يبطل العمل تماماً لْ نه كهب وبِتان وسوء خلق، 

يؤذي من جعل الله رزقهم من خلاله، فهو وحده الرزاق، وههه من أ هم صور ال يمان باسم الله  وحده ل شريك له، ل يمن ول

 الرزاق.

بوُا مَن رَِ يقول تعالى، لما نصل  في الْ رض ول نفسدنؤمن بالرزاق  (٤ َ ضَ مُفأسَدَي: كُلوُا وَاشرأ رَأ ا فَي الْأ ثوَأ هَ وَلَ تعَأ هـ قَ الل  ﴾60نَ ﴿زأ

الله تعالى علينا برزقه الطيب من الْ كل والشرب، وفي المقابل نهىى عن أ مر يفسد علينا هها الرزق، وهو أ ل ننشر  البقرة. مَن

فيه شيئاً  صورة، ل يجب أ ن نخربالكون الجميل المنظم النظيف الدقيق الَّي خلقه الله على أ حسن الْ رض، هها  فيالفساد 

أ و نفسد فيه. فنحن نؤمن باسم الله الرزاق لما نحافظ على صلاحه، ونزيد الصالح صلاحاً. أ ما ال فساد فهو كفر باسم الله تعالى 

لقاء الْ ذى  لقاء القنبلة الَّرية. فيالرزاق، وال فساد يبدأ  من ا   الطريق، حتى ا 

ي أَنشَأَ جَنهاتٍ امل الصحي  مع نعمه، فلا نسرف فيها. يقول تعالى: نؤمن باسم الله تعالى الرزاق بالتع (5 َ َ وَهُوَ الَّه رُوشَاتٍ وَغيَرأ عأ  مه

َ مُتشََابَهٍ ۚ كلُُ  انَ مُتشََابَِاً وَغيَرأ مه يأتوُنَ وَالرُّ تلََفًا أكُُلُهُ وَالزه عَ مُخأ رأ لَ وَالزه رُوشَاتٍ وَالنهخأ ذَا أثَأمَ مَعأ
ِ
مَ حَصَادَهَ ۖ رَ وَأ توُا حَقه وا مَن ثمََرهََ ا هُ يوَأ

فََينَ  ههُ لَ يَُُبُّ الأمُسرأ ن
ِ
فَوُا ۚ ا  الْ نعام. ﴾1٤1﴿ وَلَ تسُرأ

يمانناً بأ   ه الرزاق ننعم الله تعالى من ههه الْ رزاق المتنوعة، يأ مرنّ فيها ربنا بأ مرين، أ ن نأ كل منها، وأ ن نتصدق، وأ ل نسرف في أ ي منهما. وا 

ذلُ، فنحسن التعامل مع نعمته عند اس تخدامنا لها، بووع المقادير المناس بة منها لل كل، وحسن تخزين الباقي.  فيته يتطلب منا طاع 

 وحسن التعامل عند التصدق منها، بالتصدق بالمقادير المناس بة لكل أ سرة، بلا تقتير ول ا سراف، وبِسن خلق واحسان.

رم عليهم أ خرجها لعبادة والطيبات من الرزق، ول نحُ  اليق الله تعالى من الزينة نؤمن باسم الله تعالى الرزاق لما نتأ دب مع رز (6

ينَ أ مَنوُايقول تعالى:  ،ما أ حله الرزاق َ قَ ۚ قلُأ هَيَ للَذه زأ يَبَِاتَ مَنَ الرَِ رَجَ لَعَبَادَهَ وَالطه هيَ أخَأ هَ ال هـ مَ زيَنةََ الل أياَفَي  قلُأ مَنأ حَره ن   الأحَيَاةَ الدُّ

لمَُونَ ﴿ مٍ يعَأ لُ الْأ يَاتَ لَقوَأ لََُ نفُصََِ مَ الأقَياَمَةَ ۗ كهَََٰ َ وَالأبَغأيَ ٣2خَالَصَةً يوَأ ثمأ
ِ
اَ وَمَا بطََنَ وَالأ َ الأفوََاحَشَ مَا ظَهرََ مَنهأ مَ رَبَيِ همَا حَره ن

ِ
﴾ قلُأ ا

هَ مَا لمَأ ينَُزَِلأ بَهَ  هـ كَُوا بَالل َ الأحَقَِ وَأنَ تشُرأ لمَُونَ ﴿ بَغيَرأ هَ مَا لَ تعَأ هـ  الْ عراف. ﴾٣٣سُلأطَانًّ وَأنَ تقَوُلوُا علََى الل

رب العالمين يوجهنا لما يجب أ ن نهتُ بتحريمه، يجب أ ن نحرم الفواحش ما ظهر منها للناس وما بطن، ونحرم الظلم المنتشر   

حق كل ن نقول على الله ما ل نعلم، هها هو ما يس تبيننا، حتى بداخل البيوت المسلمة، ونحرم الشرك بالله تعالى، ونحرم أ  

خطب ومواعظ ودروس التحريم، لكن أ ن نحرم ما أ حله الله تعالى للناس من الزينة والطيبات، فهها أ مر نهىى الله تعالى عنه، 

 لْ ن التحريم أ مر أ ختص به رب العالمين وحده، فالخوض فيه بِهل وتنطع ذنب عظيم.

هُ أذََنَ لكَُْأ أمَأ علََى قلُأ أرََأَ يقول تعالى:  هـ نأهُ حَرَامًا وَحَلَالً قلُأ أ لل قٍ فجََعَلأتُُ مَِ زأ هُ لكَُْ مَِن رَِ هـ ا أنَزَلَ الل و يأتُُ مه هَ تفَأرَاُ هـ ﴾ وَمَا 5٩نَ ﴿الل

و فَ  هَ لََُّ هـ نه الل
ِ
مَ الأقَياَمَةَ ۗ ا هَ الأكهََبَ يوَأ هـ ونَ علََى الل ينَ يفَأرَاُ َ كُرُونَ ﴿ظَنُّ الَّه هُمأ لَ يشَأ ٰـكَنه أَكأثَرَ َ لٍ علََى النهاسَ وَل يونس.  الحرام  ﴾60ضأ

ما حرمه الله تعالى فقط، والحلال وما أ حله هو فقط، ول يُق لكائن من كان أ ن يُُرم أ و يُُلل غير ما أ حله الله وحرمه، 
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 الله بتفويضه بِها الْ مر، أ م هو يفراي على اللهل رب العالمين باستنكار، هل مع أ حد ممن يُُرم ويُُلل أ ذن من اءويتس

نه يفراي على الله الكهب، وسوف يواجه بهنب عظيم يوم القيامة، س يكون ممن يفراون على الله الكهب، ومن  الكهب؟، ا 

نه قبل أ ن سايلتزم حدوده ويمسك ل  نأ   أ ظلم ممن افراى على الله كهبًا، ل يوجد أ ظلم منه ول أ شد منه ذنباً، لَّلُ المسلم لبد

فرااء الكهب على الله شرع الله، هها  ا فييفي بتحريم أ مراً لم يُرمه رب العالمين أ و يُله، هها التحريم ليس بتدين ول تشدد 

 س يواجهه به الله يوم القيامة، وس يااسب عليه أ شد الحساب. 

مُوا طَيَبَِاتَ مَ يقول تعالى:  ينَ أ مَنوُا لَ تَُُرَِ َ اَ الَّه تدََينَ ﴿يَا أيَهُّ هَ لَ يَُُبُّ الأمُعأ هـ نه الل
ِ
تدَُوا ۚ ا هُ لكَُْأ وَلَ تعَأ هـ ا رَزَقكَُُْ 8٧ا أحََله الل ﴾ وَكُلوُا مَمه

مَنوُنَ ﴿ ي أنَتُُ بَهَ مُؤأ َ هَ الَّه هـ هقوُا الل هُ حَلَالً طَيَبًِا ۚ وَات هـ  المائدة. ﴾88الل

نه ت ما أ حله الله، ثم وصف من يفعل ذلُ بأ نه من المعتدين على شرعه، وهو س بااأ مر الله تعالى المؤمنين بأ ل يُرموا طيبا  

ل يُب المعتدين، فعلى المؤمنين أ ن يأ كلوا مما أ حله ربِم، لكن عليهم ما هو أ هم، وهو التقوى، تقوى الله في كل مناحِ حياتهم 

 تُريم طيبات ما أ حل. فيوليس 

ذا أ طعناهنؤمن باسم الله تعالى الرزاق عندما ل  (٧  ، نخاف على فوات الرزق ا 

َ يقول تعالى:   ل
ِ
ههمُأ حَرَمًا أ مَناً يُجأبََٰ ا وَناَ ۚ أوََلمَأ نمَُكَنِ ل فأ مَنأ أرَأ هبَعَ الأهدَُىٰ مَعَكَ نتُخََطه هت ن ن

ِ
قً وَقاَلوُا ا زأ ءٍ رَِ ِ شَيأ ٰـكَنه يأهَ ثمََرَاتُ كُلَ َ نّه وَل ُ ا مَِن لده

هُمأ لَ يعَأ   القصص. ﴾5٧لمَُونَ ﴿أَكأثَرَ

تمل   لياسبب ههه الْ ية لما رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا قومه لْ تباع أ مر الله تعالى بتوحيده والتخلص من الْ لهة  

تُمينا من  لياالحرم، قالوا لو اتبعنا الدين الَّي جئت به، لن تكون لنا المكانة العالية عند بقية القبائل، وههه المكانة هى 

ورهم وهجماتهم، ولو حدث ذلُ، فسنتعرض للفقر والجوع. فيرد رب العالمين حجتهم ههه بأ نه س باانه هو من مكن لهم هها شر 

ليهم. فهو الرزاق وحده، كل الرزق من عنده ول والْ رزاقمكانة عالية حتى ا ن كل الثمرات  فيالبيت الحرام، وجعلهم   تأ تي ا 

ذا أ طعتموه، لكن المشكلة  رازق سواه، فكيف تخافون انقطاع الرزق لمَُون، المشكلة الْ زلية، أ ن أ ك فيا  هُمأ لَ يعَأ ثَرَ ثرهم ل أ ن أَكأ

ذا  الَّييعلمون ول يوقنون أ ن الله وحده هو   .أ طاعهيرزق، ومن يوقن بهلُ ل يخاف قلة الرزق ا 

لُ عليها حالتٌ ل   اعة الله تعَدُّ ول تُصى، أ ي لمجرد أ ن تتوهمه أ ن ط يقول د. النابلسي في ههه الْ ية الكريمة: "ههه الْ ية تَُُمه

عزه وجل تضَُرُّك، وأ ن معصيته تنفعك، فيجب أ ن تُكْ على نفسك حكماً قاطعاً أ نك في جهالٍة عمياء، لمجرد أ ن تتوهمه أ ن طاعة 

تىه الميادين، في كل الاختصاصات، في كل الظروف الجليلة  لحقيرة، فيما يتعلهق برزقك، واالله تضرك، وأ ن معصيته تنفعك في ش َ

بعملك، بمهنتك، بعلاقاتك الاجتماعية، حينما تعتقد أ ن الطاعة تضرك، وأ ن المعصية تنفعك، فاحكْ على نفسك حكماً قاطعاً 

 أ نك في جهالٍة جهلاء."

 ،والاحتكار ،نفاقوال  ،والرشوةهناك الكثيرين لل سف يعتقدون أ نهم لو أ طاعوا ربِم فيما أ مر به من ترك الغش والكهب   

الْ رض ول  فيوالاس تغلال.. س يعانون من الفقر والحرمان، وس تقل أ رزاقهم وأ موالهم، هها هو الظن الباطل، فلا يوجد رزق 

ليه بالحلال الطيب،  في السماء غير الرزق الَّي كتبه رب العالمين للعبد، هها الرزق س يصله حتماً، لكن الامتاان أ ن يصل ا 
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ن أ طاع الله تعالى، فكس به من حرام، فقد سقط وفشل فا ن وافق الش يطان  ن أ من امتاان الر  فيفي خوف الفقر ا  زق، أ ما ا 

وأ يقن بالحق، وهو أ ن طاعة الله هى مصدر الرزق، وأ ن رزق الله أ ت أ ت، وما عليه سوى اتخاذ الطريق الحلال لكس به، 

 امتاان الرزق. فيفقد نج  

يأ يقول تعالى:  لكَُُْ الش ه همَا ذََٰ ن
ِ
مَنيََن ﴿ا ن كُنتُُ مُّؤأ

ِ
لَيَاءَهُ فلََا تَخَافوُهُمأ وَخَافوُنَ ا فُ أوَأ    عمران.أ ل  ﴾1٧5طَانُ يُخَوَِ

 سم الله الرزاق.با التخلقرابعاً: 

العظيم لله تعالى الرزاق، بأ ن نجعل رزق الناس من حولنا كل ما هو طيب وجميل وراقي،  الاسمنتخلق بِهه الصفة العليا وهها    

نفاقهو رزق الله، سواء كان رزقاً ماديًا  كما سم والكلمة المبت  بالوجهالمال والهدايا والعطاءات والهبات والمن ، أ و رزق معنوي  با 

َ ع  يه الصلاة ل الطيبة والاس تقبال البشوش، بالتشجيع والتحفيز، بِسن الصبر والتحمل والعفو، عَنأ أَبَي هُرَيأرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّه

نُ الأخُلقَُ ". فلن هَ وَحُسأ طُ الأوَجأ وَالَكُْأ وَلأيسََعُهمُأ مَنأكُْأ بسَأ هكُْأ ل تسََعُونَ النهاسَ بَأمَأ ن
ِ
ا على كل الناس، تكفي أ موالكْ لتنفقوه والسلام: " ا

 الله الرزاق أ من باسمالمعاملات، من يفعل ذلُ فقد  فيلكن ما يمكنكْ انفاقه بلا حدود، الوجه المنبسط الودود، وحسن الخلق 

 وأ حبه وتخلق به.  

اء ، ندرك أ ن الرزق أ وسع من أ ن يُختزل في المال أ و تقُاس قيمته بكثرته وقلته، فهو عطالرزِاقوفي ختام رحلتنا مع اسم الله تعالى 

فلة، ل عن عجزٍ ول عن غ الله الشامل لعباده  رزق الْ بدان والْ رواح، ورزق الدنيا والْ خرة، يمناه س باانه بِكمةٍ ورحمةٍ وعدل،

 .بل وفق علٍم محيطٍ وخبرةٍ بأ حوال خلقه وما يصلحهم

نما هو الجمع  لقد تعلمِنا أ ن ال يمان بالرزِاق ل يعني انتظار الرزق مع ترك السعي، ول تعليق القلوب بالْ س باب ونس يان مُسبَِبها، وا 

وفي  الحياة، كما تجلى ذلُ في سعي الس يدة هاجر رضي الله عنها،بين الثقة الصادقة بالله، والْ خه الجاد بقوانينه وسننه في 

 .توجيهات القرأ ن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام

ذا كان الرزق امتاانًّ في الْ خه والعطاء، وفي السعة والضيق، فا ن نجاح ال نسان فيه يكون بِسن الظن بربه، وصدق التوكل  وا 

مة، والرحمة بالخلق، وال صلاح في الْ رض، والتخلق بفيض هها الاسم الكريم  فيكون العبد سبباً عليه، وتُري الحلال، وشكر النع

 .للخير، ونّفهةً لرحمة الله ورزقه بين الناس

ل بك، وسعيًا مباركًا ترواه، ورزقاً حلالً طيبً  ا واسعًا، فيا رب يا رزِاق، ارزقنا يقيناً ل يتزعزع بأ ن خزائنك ل تنفد، وقلوبًا ل تتعلق ا 

نك أ نت  لى عبادك، ا  ورزقاً أ عظم منه من العلم والهداية والقرب منك، واجعلنا من الشاكرين لْ نعمك، الراوين بأ قدارك، المحس نين ا 

 .الرزاق ذو القوة المتين، والحمد لله رب العالمين
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 العظيم

هه حق المعرفة، وأ ن يس تحضر معانِ أ سمائه الحس نَ من أ عظم ما يُُيي القلب ويقُ      يمه على الطريق الصحي  أ ن يعرف العبد رب

ذا اس تقر  في قلبه وعقله وسلوكه. ومن ههه الْ سماء الجليلة الي تهز القلوب وتوُقظ الغافلين اسم الله العظيم، ذلُ الاسم الَّي ا 

 .وخشوعاً وتعظيماً لله تعالى معناه في النفس، صغُر كل شيء دونه، وامتل  القلب هيبةً 

فالعظمة صفةٌ يتفرد بِا الله س باانه على وجه الكمال المطلق، عظمةٌ ل تقُاس ول تُُد، تظهر أ ثارها في خلقه، وفي تدبيره، وفي   

ن التعلقِ بغيره، وعاش عأ سمائه وصفاته، وفي أ ياته الكونية والقرأ نية. وكلما ازداد العبد معرفةً بعظمة ربه، ازداد خضوعاً له، وابتعد 

 .مطمةناً في كنفه

لى مقام التعظيم الحقيقي، الَّي    ن الوقوف مع اسم الله العظيم ليس مجرد تأ مل لغوي أ و معرفي، بل هو انتقال بالقلب ا  ولَّلُ فا 

 .يثمر طاعةً صادقة، وخش يةً دائمة، وتوكًلا خالصًا، وابتعادًا عن كل ما يزُاحم عظمة الله في القلب

 هها الفصل، س نااول أ ن نتعرِف على هها الاسم العظيم من خلال معناه في اللغة، وتأ مل الْ يات الي ورد فيها، وفهم وفي  

لى كيفية ال يمان به وتطبيقه في حياتنا، وأ خيًرا كيف يتخلقِ العبد بما يناس به من هها الاسم الجليل  .لوازمه وأ ثاره، ثم ننتقل ا 

 :عدة نقاط خلالسنس تعرض اسم الله العظيم من 

  .اللغة في سم الله العظيمأ ولً: معنَ ا

 تلازم معه.اسم الله العظيم وما ي الْ يات الي توضح ثانياً: 

 حياتنا  فيونطبقه  سم الله العظيمثالثاً: كيف نؤمن با

 باسم الله العظيم.تخلق ال رابعاً: 

  .اللغة في اسم الله العظيمأ ولً: معنَ 

مٌ، جَلَيلُ فَ عَظَيٌم: هَائلٌَ،    . عَظُم  خأ رَ، زَعَيٌم كَبَيٌر، قوََيٌّ خصُ: كَبُر القَدأ ذاً العظيم لغة هو الهائل الفخالشه م ، فخَُم، علتَ مكانتُه. ا 

 المكانة. العاليجليل القدر الكبير القوى 

 فيو الْ على مكانة واللام فهعلى رب العالمين، فهو العظيم، لما نضيف الْ لف  المعانِالبشر، فلو طبقنا ههه  على مس توىهها   

الجليل القدر  قدرته وأ فعاله هائلة وممتدة وشاملة لْ نه الكبير القوى الَّيالعظمة، هو المتفرد بالعظمة على وجه الحقيقة، فهو العظيم 

 أ عظم منه، س باانه وتعالى. ءشيدونه، فلا  ءشيكل  الَّي المكانة، هو العلي العالي
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 تلازم معه. الله العظيم وما ي اسمالْ يات الي توضح ثانياً: 

هُ تعالى: ، يقول الكرسيأ ية بسم الله تعالى العظيم س نقابله أ ول ذكر ل   نَ  اللهـ له هُوَ الأحَيُّ الأقيَُّومُ  لَ تأَخُْهُهُ س َ ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
ُ مَا لَ ا مٌ ۚ لهه ةٌ وَلَ نوَأ

ي يشَأ  َ ضَ مَن ذَا الَّه َرأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ  فَي السه
ِ
نأ عَلأمَهَ ا ءٍ مَِ يطُونَ بشََيأ أدَيَهمأ وَمَا خَلأفهَمُأ ۖ وَلَ يَُُ َ أيَ لَمُ مَا بيَنأ نهََ يعَأ ذأ

ِ
له بَا
ِ
 بَمَا له فعَُ عَندَهُ ا

ضَ وَلَ يةَوُدُهُ حَفأظُهمَُا ۚ وَهُوَ  رَأ مَاوَاتَ وَالْأ يُّهُ السه س َ   .قرةالب ﴾255﴿الأعَلَيُّ الأعَظَيُم شَاءَ وَسَعَ كُرأ

ايتها اسم لله نه فيبِهه الْ ية العظيمة، حيث  الاسمما يتلازم مع هها  ه من خلاللكي نفهم اسم الله )العظيم( سنس تعرو  

"بِانب   اليلصفات والْ فعال ا ثمرة كلسم الله العظيم.. نشرح "العلى" لْ نهما معاً ل اللغوي.. شرحنا المعنَ "الأعَظَيمُ "تعالى"الأعَلَيُّ

 لْ ية.جاءت با

: هو ذو المكانة العالية الخاصة    نه المتفرد وحده تعالى بعلو القدرة والمكانة والرفعة فيالأعَلَيُّ وافة الْ لف واللام تعنَ ا   العلو.. وا 

والغلبة ل يصل كائنا من كان لمكانته وقدرته، هو الأعَلَيُّ على كل ملك وحاكُ ومس يطر ومتحكْ، فالله فوق الجميع في كل صفات 

،غاية البعد عن كل ما نعتقد أ نه أ فيلكمال، وبالعظمة يزداد العلو، فهو الأعَلَيُّ بمسافة بعيد جداً، ا  ه هو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم. س باان علََيُّ

ننا سنتكلم عن لوازم اسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيُم معاً، وهى كل الصفات والْ فعال    نه جاء بِا أ  ، س نجد الكرسيجاءت بأ ية  اليبِها فا 

 صفات لزمة لفهم اسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيُم. ٩

له هُوَ  اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ  ولىالصفة الْ  
ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا هـ   ..الل

لهية، صاحب الْ سماء الحس نَ، والصفا فييقول د. النابلسي    الفضلى، خالق  تههه الصفة العليا: "كلمة )الله( علٌم على الَّات ال 

، الغفور، الفعهال لما يريد، القاهر فوق عباده، القوي، المتين، ذو الجلال ل هو  الرحيم، الكريم، البَرِ له ا   السماوات والْ رض، ل ا 

ذا قلت: الله، فكل أ سمائه الحس نَ منطويةٌ في ههه الكلمة. وجرت الْ يات الكريمة أ ن الله جل  لاله جوال كرام، الحكََُْ، العدل، فا 

ث عن ذاته تُدث بضمير المفُأرَد ذا تُده لَاةَ  :ا  نَِ وَأَقَمَ الصه بُدأ له أَنَّ فاَعأ
ِ
لَهَ ا
ِ
ُ لَ ا هنَي أَنَّ الِلّه ن

ِ
كأريَ﴾﴿ا  1٤طه لَََّ

ذا دعوت، و  يسمعك، موجوداً أ نت مَن تعبد في الْ صل؟ تعبد    كت، و  يراكا  ذا تُره يرى، ، و علم ما في سرك، فال له يسمع، ويعلميا 

 سْيعٌ بصيٌر عليم.

ذا لم تتكلم.   كت، ومَن يعلم ما أ سررت ا  ذا تُره ذا تكلهمت، ومَن يراك ا   وأ نت مَنأ تدعو؟ تدعو مَن هو موجود، وتدعو مَن يسمعك ا 

 فَمنأ تدعو؟ تدعو مَن هو قديرٌ على كل شيء، قادرٌ على أ ن يلبِيَ حاجتك مهما عَظُمَت، واُلله كهلُ.  

ل  تدعو مَن يُبك،  لبيك.ي ب أ ن يُك، و تعلى أ ن تلبي  سمعك، قادرٌ ي  موجوداً فأ نت في الدنيا ل تسأ ل ا 

ذا قلت  ُ ﴿ :فا  ل الله، والله أ هلٌ  الِلّه ل الله، ول يس تحق العبادة ا  ل الله، ل ينبغي لُ أ ن تعبد ا  له هُوَ﴾ أ ي ل معبود بِقٍ ا 
ِ
لَهَ ا
ِ
لَ ا

نسانًّ يموت لضاعت كل أ مالُ، وواع كل عملك..أ ن تعبده لْ نه حٌِ باقٍ على الدوام، فل  و عبدت ا 
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   ُ لهاً عظيماً، موجوداً، وواحداً، وكاملًا. ﴿الِلّه ل أ ن يكون ا  له هُوَ﴾ مَن يس تطيع أ ن يقول هها الكلام ا 
ِ
لَهَ ا
ِ
 لَ ا

ن تُقيق العبودية لله تعالى تعنَ نفي وجود أ ي    لها  ههُ سواه، يقول تعالى: " ا  هُ  فاَعألَمأ أنَ له اللهـ
ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
د(. أ ي تعلم وابهل المجهود " )محملَ ا

يؤدى  لَّياسبيل معرفته، وبداية المعرفة، نفي أ ي معبود سواه، ثم اثبات العبودية له وحده، هها العلم هو  فيوالوقت والمال 

له عند اتخاذ قرارات حياتنا اليومية.  للعمل، هو الَّي يعلمنا كيف نتخهه وحده ا 

هَ مَا لَ ينَفعَُكَ وَلَ يضَُرُّكَ أ نزل لنا ربنا أ يات عظيمة مبينة لمعنَ التوحيد، منها.. يقول تعالى:  وقد   هـ عُ مَن دُونَ الل ن فعََلأتَ وَلَ تدَأ
ِ
 فاَ

الَمَيَن ﴿ نَ الظه ذًا مَِ
ِ
هكَ ا ن

ِ
 نفعك أ و يضرك منقد أ ن هناك من يمكنه أ ن ي تيونس.  أ هم علامة من علامات التوحيد، أ ل تع  ﴾106فاَ

المجتمع أ و...  أ و ،الْ سرةأ و الجاه والمكانة، أ و  ،المالأ و  ،البشردون الله، أ ى اعتقاد ولو بس يط أ ن هناك من ينفعنا أ و يضرنّ من 

ل أ و و قلب المسلم فاتخه قرارات حياته بناءً على هها الاعتقاد فقد ظلم نفسه وفقد توحيده لله تعالى،  فيلو اس تقر هها الاعتقاد 

وأ خطر من يعُبد من دون الله "النفس أ و الهوى"، حيث يعتقد ال نسان أ ن اتباعه لما يهواه من تصرفات وأ خلاق بعيدة تماماً عما 

 يُبه الله تعالى ويرواه، ينفعه، وأ ن اتباعه لما يُبه الله تعالى ويرواه، يضره، هنا قد عبد نفسه من دون الله وفقد توحيده. 

، فَ وفي الْ ثر: " ل يَ    مأ رَ دَينَهَ أيَاهُمأ فَي أَمأ رَ دُن أتَقَصَ مَنأ أَمأ ٍ مَا لمَأ يبَُالوُا مَا ان ُ بَخَيرأ ل الِلّه
ِ
لَهَ ا
ِ
لُ ل ا ذَا لمَأ يبَُالُ زَالُ أَهأ

ِ
رَ ا أتَقَصَ مَنأ أَمأ وا مَا ان

، وَقَي ُ ل الِلّه
ِ
لَهَ ا
ِ
مأ ل ا َ ، رُدهتأ علَيَهأ أيَاهُمأ مأ فَي صَلاحَ دُن تُُأ بَصَادَقَيَن ". دَينَهَ : لسَ أ ُ الَّين يعتنو   لَ لهَمُأ ل الِلّه

ِ
لَهَ ا
ِ
ن بتحقيقها ما أ هل ل ا

ينهم، مثلًا تركت هها سبيل صحة د فيينقص من دنياهم  ءشيالعمل بِا ما لم يهتموا ويُزنوا على  فيزالوا على خير يعنَ صادقين 

بةً  على دين  اً سيئ اً فظت على ديني. أ و تركت ههه المدرسة الي س تؤثر تأ ثير ، فنقص مالي، نقصت دنياي لكن حاالمال لْ ن به ش ُ

أ ريدها لْ ولدي، لكن حافظت على ديني ودينهم. أ و تركت هها العمل، أ و هها السفر، أ و  اليأ ولدي، وهها قد ينقص دنياي 

رغم أ نها فيما يبدو لي، قد  يئ على ديني،لْ ن ربي ل يرضى عنها، تركتها لْ ثرها الس  تركتهانقصت بسبب أ نِ  حياتي فيأ ي مصلاة 

 أ نقصت دنياي.

ُ حقاً وصدقاً ل يبالون بِها النقص مادام هو لصاة دينهم، أ ما لو لم يهتموا ولم يبالوا بنقص دينهم بمعنَ   ل الِلّه
ِ
لَهَ ا
ِ
رتكاب ا أ هل ل ا

ل  فيسبيل تُقيق مصلاة  فيالمعصية 
ِ
لَهَ ا
ِ
ُ يعنَ ل يقبلها الله تعالى، لْ نه عنددنياهم، هنا ترُد عليهم ل ا الفعل تتض  الحقائق،  الِلّه

 م.الدنيا، حتى لو أ دت لنقص دينهم وسوء علاقتهم بربِ فيا لتحقيق مصلحتهم نهولقد اتض  أ ن لديهم جهة أ خرى يطيعو 

ل هو، منهج كامل لحياة المؤمن، قد يشوب التنفيه بعض الْ خطاء، وهها أ كيد،    له ا  ابق بمعنَ لكن لوجود علم وملف سفالله ل ا 

ل الله، فا ن المؤمن يسارع بالس تغفار والتوبة واصلاح ما أ فسد.  له ا   ل ا 

له هُوَ. 
ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا هـ  فالأعَلَيُّ الأعَظَيُم.. هو الل
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له هُوَ لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ  الثانية اللازمةالصفة   
ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا . .. اللهـ  . الأحَيُّ

بعد الحياة وهكها..  أ تي تبعد الحياة، والحكمة يأ تي بعد الحياة، والعلم تأ تي أ ول صفة يجب أ ن تكون لَّلُ ال له، لْ ن القدرة  }الحي{ هى  

عنَ أ نه واللام ي { بالْ لفالأحَيُّ و}لكن ليست صفة من صفات الله أ س بق من صفة ول متقدمة عليها فكلها قديمة ل أ ول لها ول أ خر. 

ذا قلنا  الَّيوحده  لْ نه حِِ بهاته  فهو الله، الأحَيُّ يتصف بأ على صور الحياة، ل تطرأ  على حياته أ ي تغيير، هو الْ ول والْ خر، فا 

له 
ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا مداد الله لنا، اللهـ لْ نه  الأحَيُّ وَ هُ  ومصدر لقيام كل حِِ، حِِ محيي، حياتنا قائمة به، وجوده ذاتي أ ما نحن فوجودنّ متعلق با 

دَهَ ۚ وَكفَىَٰ بَهَ بَهُنوُبَ عَباَدَهَ خَبَيًرا ﴿وكل ما سواه يموتون، يقول تعالى:  الحيوحده  بَِ أ بََِمأ ي لَ يمَُوتُ وَس َ َ أ علََى الأحَيَِ الَّه  ﴾58وَتوََكله

له سوى الله فهو خاسر لْ نه س يموت، أ ما عبادة الله فهىى الح  .ل يموت يالَّ الحيق لْ نه الفرقان. كل من اتخه ا 

 فالأعَلَيُّ الأعَظَيُم.. هو الأحَيُّ س باانه. 

 . الأقيَُّومُ... اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ  ثالثةالصفة ال   

له هُوَ الأحَيُّ الأقَيُّومُ، القيوم مبالغة  ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا هـ  ام على كِل شيء،ئُم الحافظُ لكل شيء، دائم القيوالقَيُّومُ لغة هو القا القيام بالْ مر، فيالل

والقيوم س باانه وتعالى هو القائم بنفسه مطلقاً ويقوم به كل موجود، كل دقائق حياتنا أ جسامنا وأ رزاقنا ووجودنّ يقوم بِا القيوم، 

 وم بِا القيوم.غر منه وما كبر، يقكل دقائق عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الباار، يقوم بِا القيوم، كل دقائق الكون كل ما ص

رادته وحكمته وقدرته،    ل بأ مره، ومش يئته، وا  فالقيوم هو المدبر المتولي لجميع الْ مور الي تجري في الكون، فلا شيء يقع في الكون ا 

ِ نفَأسٍ بَمَا كَسَبَ معنَ القيوم: "  فيوعلمه وتدبيره، ويقول تعالى  .أفَمََنأ هُوَ قاَئَمٌ علََىٰ كُلَ  نفس بما كسبت، . " الرعد.  القائم على كلتأ

نسان تبعاً لْ فعاله، الغشاش له معاملة، والمتقن عمله له معاملة، والْ مين له معاملة، والخائن له معاملة،  الَّييعنَ  يعامل كل ا 

س تحق، بما نفس بما كسبت، بما ت الصادق له معاملة والكاذب له معاملة، العادل له معاملة والظالم له معاملة، وهكها.. قائم على كل 

 طه. ﴾(111وَعَنتََ الأوُجُوهُ لَلأحَيَِ الأقيَُّومَ وَقدَأ خَابَ مَنأ حَمَلَ ظُلأماً )﴿: ، يقول تعالىثيبهايؤدبِا أ و بما ي 

 . هو الأقيَُّومُ س باانه.  الأعَظَيُم.فالأعَلَيُّ  

مٌ  الصفة الرابعة اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ    نةٌَ وَلَ نوَأ  ، لَ تأَخُْهُهُ س َ

مٌ، س باانه الواحد الْ حد،  نةٌَ وَلَ نوَأ له هُوَ الأحَيُّ الأقَيُّومُ ۚ لَ تأَخُْهُهُ س َ ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا هـ س نة  ل يموت وقيوم على كل خلقه، ل تأ خهه حِالل

عن ات، ل يغفل أ بداً ول ثانية ول طرفة عين عن خلقه و ول نوم، كل ما يقوم به س باانه يقوم به على الدوام وفى كل اللحظ

مدادهم ورزقهم ومتابعتهم كل خلقه  نه السموات والْ رض وفيما نعلم وفيما ل نعلم، س باانه ل تأ خهه س نة ول نوم، يطُمئن خلقه أ   فيا 

سَكُ أ قل لحظات النوم، يقول تعالى:  هل تأ خهل يغفل ول ينام، بل  هَ يمُأ هـ نه الل
ِ
نأ  ا

ِ
ضَ أنَ تزَُولَ ۚ وَلئََن زَالتَاَ ا رَأ مَاوَاتَ وَالْأ سَكَهمَُا السه  أمَأ
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ههُ كَانَ حَلَيماً غفَُورًا ﴿ ن
ِ
دَهَ ۚ ا حدث، لزالت السماوات والْ رض، ولم  لحظة، لْ نه لو ول لل يغففاطر. فس باانه  ﴾٤1مَنأ أحََدٍ مَِن بعَأ

 نا ولهلك الكون كله.يس تطع أ حدٌ أ ن يمسكهما من بعده، يعنَ لهلك 

مٌ  .الأعَظَيُم.فالأعَلَيُّ   نةٌَ وَلَ نوَأ  لَ تأَخُْهُهُ س َ

مٌ﴾   نةٌَ وَلَ نوَأ تأ ديب، ل اخه، و الْ  عطاء، و الهتمام، و الاعالجة، والمُ اس بة، و المحراقبة، و الم، و ةتابعبالم أ ي ا شراف دائم   ﴿لَ تأَخُْهُهُ س َ

 يعرايه نعاس س باانه وتعالى لالكائنات، فهو ومع كل المخلوقات، ومع كل البشر، ومع كل تابعة، وهو مع كل الخلق، الم ، و وال كرام

نة( ول نوم، مما يدل على كمال قيوميته، حياته، وقدرته في تدبير شؤون خلقه دون غفلة أ و تعب. "الس َ  ة" هي النعاس أ و نَ )س َ

ليه في كل وقت وحين،الغفوة، و"النوم" هو استثقال النوم، ونفيهما معاً ينفي أ ي نقص فهو موجود  ، فههه دعوة للثقة به وللالتجاء ا 

 حِ قائم ل يعرايه نقص الغفلة أ و النوم.

ضَ  الصفة الخامسة اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ     رَأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ ُ مَا فَي السه  لهه

له هُوَ الأحَيُّ الأقَ    ِ
هَ ا ٰـ َ ل
ِ
هُ لَ ا هـ ضَ، يقول المفسرون: هي الملكية الشاالل َرأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ ُ مَا فَي السه مٌ ۚ لهه نةٌَ وَلَ نوَأ  .لةميُّومُ ۚ لَ تأَخُْهُهُ س َ

، ةوهية الواحد، وهي مفهوم من مفاهيم الْ ل، الملكية الي ل يرد عليها قيد ول شرط ول فوت ول شراكةكما أ نها هي الملكية المطلقة

ضَ ﴾ ﴿ لَهُ ﴾ ل َرأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ لملُك  فله م افالله الواحد هو الحي الواحد، هو القيوم الواحد، هو المالُ الواحد ﴿ لَهُ مَا فَي السه

، وأ نه ل الملُُك خَلقاً، وتصرُّفاً، ومصيراً، والسماوات والْ رض تعبيٌر قرأ نِ عن الكون، فالكون كله له، والكون هو كل ما سوى الله

مَاوَاتَ لههُ كل ما في السماوات والْ رض له، فلا شيء ول أ حد يخرج عن قدرته. والجملة  مراده لْ نفي كونه يخرج على  شيء  مَا فَي السه

ضَ  َرأ ل هى ملك له س باانه، له الملك وله الحمد وهو ع تالسماواتفيد التخصيص فهو ل يراك شيئاً في  وَمَا فَي الْأ لى كل والْ رض ا 

 قدير. ءشي

السماوات والْ رض، س نااول بتبس يط واختصار نتعرف على المقصود بالسماوات والْ رض،  فيولكي نقراب من فهم معنَ له ما   

 س نقوم برحلة فضائية لنرى ما هى السماوات.

ياس ليس ذا نفع في الق  أ ن هها لقد تعودنّ في حياتنا أ ن نس تخدم الكيلومرا لقياس الْ طوال والْ بعاد الكبيرة، لكن العلماء وجدوا 

. سرعة الضوء يةالس نة الضوئ قياس أ بعاد النجوم  ولهها السبب ووع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أ بعاد النجوم وهي ما نسميه 

ى و مليون كيلومرا في الدقيقة، يعنَ الس نة الضوئية الواحدة تسا 18أ لف كيلومرا/ثانية، وبِهه السرعة فان الضوء يقطع  ٣00

تريليون ك م، ولكي نتصور ههه  ٩تريليون كيلومرا، فلما نقول بينا وبين هها النجم س نة ووئية، يعنَ أ نه بينا وبينه  ٩ حوالي

ن بينا وبين الشمس   دقائق بمقياس الس نة الضوئية. 8مليون كيلو مرا فقط، وهى  150المسافة، فا 

مدى  قة والسرعة والتكوين والنظام والروعة والجمال، ل، سنتكلم فقط عن، لن نتكلم عن الدتالسماواحجم واتساع  فيسنتكلم هنا 

 هو مُلٌك خالص لله تعالى، العلى العظيم. الَّيكبر حجم الكون واتساعه، 
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ن الكرة الْ روية داخل المجموعة الشمس ية    تتكون من الشمس وجميع ما يدَور حولها من أ جرام بما في ذلُ الْ رض والكواكب  اليا 

ى مثل عطارد والزهرة والمريخ والمشراي وزحل. ههه المجموعة الشمس ية داخل مجرة اسْها "درب التبانة"، مجرة درب التبانة الْ خر 

نِ أ كبر نجم من حيث الكتلة والسطوع في مجرة درب التبانة هو  ٣مليار ا لى  500تُتوي ما بين  ترليون نجم مثل الشمس!! وا 

مليون مرة 10وعف كتلة الشمس، وسطوعه أ كثر بـَ  100، تبلغ كتلة هها النجم (Pistol) النجم بيس تول أ و النجم المسدِس

أ لف س نة ووئية عن الْ رض، كل ههه النجوم داخل مجرتنا فقط، ومجرتنا ههه شكلها قرصي ويبلغ قطرها حوالي 25منها، ويبعد 

داً بالنس بة لْ حجام أ خرى هائلة س نة ووئية، فهىي قرص رقيق ج 1000س نة ووئية وسْكها حوالي  180.000 - 100.000

من المجرات، ونحن نعيش قريبا من حافة تلك المجرة حيث تدور مجموعتنا الشمس ية حول مركز المجرة، وتبعد مجموعتنا الشمس ية 

ذاً، نحن  2٧عن مركز المجرة نحو  داخل مجموعة شِس ية تتكون من الشمس والكواكب الي تدور حولها،  فيأ لف س نة ووئية. ا 

مس ية على مليارات الشموس الي هى أ كبر من شِس نا بمراحل، ومجموعتنا الش  تُتويعتنا ههه داخل مجرة التبانة، مجرة التبانة مجمو 

 نا. توجد بِا أ رو  اليأ لف س نة ووئية. هها لكي نتخيل اتساع المجرة 2٧موجودة قرب حافة مجرة التبانة، وبينا وبين مركز مجرتنا 

جرائهم الْ بِاث والمشاهدات والحسابات، ثم يأ تي الْ عظم، مجرة    التبانة الي نراها بِها الوصف هائلة الحجم، يعتقد العلماء بعد ا 

أ ن حجم مجرة "درب التبانة" وسطي بين أ حجام المجرات الْ خرى، فهناك مجرات أ صغر، وهناك ما هو أ كبر بكثير من مجرتنا، مشيرين 

لى أ ن الْ ضخم على ال طلاق يقدر حجمها بنحو مليار مجرة  200على حوالي  يُتويتريليون وعف حجم مجرتنا، وأ ن الكون  ٣0 ا 

أُقأسَمُ بَمَوَاقَعَ  فلََا ﴿!!!! ثم الْ عظم والْ عظم أ ن المسافات بين ههه المجرات هائلة، تقدر بملايين الس نوات الضوئية، المرئيفي الكون 

لمَُونَ  ههُ لقَسََمٌ لوَأ تعَأ ن
ِ
 سورة الواقعة. عَظَيٌم﴾النُّجُومَ  وَا

ههه هى عظمة الكون، فما بالنا بعظمة من خلقه، هل يمكن بعد معرفتنا بِهه العظمة أ ن نطلب من غير العظيم أ و نطيع غير   

ذ يقول: لكيالعظيم، من في عظمة الله  هَ لقََ  نطيعه أ و نخافه؟  وصدق رب العالمين ا  هـ نه الل
ِ
رَهَ ۗ ا هَ حَقه قدَأ هـ يٌّ عَزيَزٌ وَ مَا قدََرُوا الل

تٌ بَيَمَ علاه:  فيالحج.  ويقول جل  ﴾٧٤﴿ وَياه مَاوَاتُ مَطأ مَ الأقَياَمَةَ وَالسه يعًا قبَأضَتُهُ يوَأ ضُ جَمَ رَأ رَهَ وَالْأ هَ حَقه قدَأ هـ ينهََ ۚ وَمَا قدََرُوا الل

كَُونَ ﴿ اَانهَُ وَتعََالَىٰ عَمها يشُرأ بأ  الزمر. ﴾6٧س ُ

الْ رض.  فيوما  واتالسما فيل تأ خهه س نة ول نوم، الملك الحق، له ما  يالقيوم الَّ الحي، الواحد الْ حد وجود الله لىعالحمد لله   

وقت كثرت  فيزماننا هها لكي يساعدنّ على ال يمان به واليقين بوجوده وصفاته  فيههه الاكتشافات المههلة  ربنا كلولقد يسر لنا 

يماننا به.فيه الفتَّ وكثرت فيه دعاوى الشكوك وال    لحاد. فالحمد لله على وجودَه وا 

نَهَ.  سة اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ سادالصفة ال    ذأ
ِ
له بَا
ِ
فَعُ عَندَهُ ا ي يشَأ َ  من ذَا الَّه

على براءة  لالشفاعة هي التماس العفو أ و التخفيف من العقوبة عن الغير من غير دليل أ و سبب لهها العفو، يعنَ ل يوجد أ ي دلي  

ذاً، الشفاعة تكون بعد انعقاد المحكمة وعرض التهمة و  والتخفيفالمتهم أ و اس تحقاقه العفو  صدور لْ ن التهمة ثابته عليه ول عهر له، ا 
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 لىالحكْ، ورب العالمين العلى العظيم عندما يصدر حُكماً فا ن هها الحكْ يكون عظيماً، فالحكْ يأ خه مكانته من مكانة من أ صدره، فالع

 .العظيم حكْ عن علم كامل وعدل مطلق

يؤكد ذلُ صفاته س باانه قبل ههه الصفة وما بعدها، فهو الله الواحد الْ حد وهو الحي القيوم القائم على كل عباده ومخلوقاته  

ات والْ رض، و سماال  فيوهو الملك على وجه الحقيقة الَّى يملك كل ما  ،فهو الَّى ل تأ خهه س نة ول نوم ،كل لحظة فيويتابعهم 

لما يصُدرُ حكماً فهو حكٌْ عظيم، فلا سبب لتغييره، حتى أ ن ههه الصفة جاءت بصيغة الاس تفهام، الي توحِ بأ ن هها أ مر ل ف

، .وكما يقول بعض المفسرين: )هى صفة أ خرى من صفات الله، توضح مقام الْ لوهية ومقام العبودية .أ ن يكون نكرٌ ستأ يكون، وأ نه مُ 

 يعاً يقفون في حضرة الله تعالى موقف العبودية، ل يتعدونه ول يتجاوزونه، يقفون في مقام العبد الخاشع الخاوع، الَّيفالعبيد جم 

ن الشفاعة ليست حقا لْ حد،  ل بعد أ ن يؤذن له، فيخضع للا ذن ويشفع في حدود ما أُذن له به، ا  ل يجرؤ على الشفاعة عنده، ا 

ذاً فعندم رادته هو وحده، فهو من مجده ولكنها عطاء من الله(. ا  ا يُكْ الله، فحكمة هو العدل المطلق، فالشفاعة عنده مأ ذون فيها با 

ل بعد أ ن يأ ذن للشافع أ ن يشفع، لعظم ما يشفع فيه.   وعلوه ل يسم  بالشفاعة ا 

ذاً فالعلى  ذنه.العظيم.ا   . ل يشفع عنده شافعٌ ا ل با 

....   الأعَظَيمُ ة اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ سابعالصفة ال    أدَيَهمأ وَمَا خَلأفهَمُأ َ أيَ لَمُ مَا بيَنأ   ..يعَأ

نه يعلم ما مكانته ورفعته وقدرته وأ قداره وأ حكامه، لْ   في، هو عظيم ءشيمن مس تحقات ولوازم العظيم س باانه أ نه يعلم عنا كل   

ل ما يظهروبين أ يدينا وما خلفنا، لو تصورنّ علمنا بالْ خرين، س نجد أ ننا ل نعلم م نكلمهم فيها وفقط، ل  يالاللحظة  فيه لنا ننهم ا 

ه، ول ما الَّي يقولونه لْ نفسهم، ول ما الَّي فعلوه من دقيقة. لكن علم الله تعالى بما بين أ يدينا وما خلفنا، هو ننعرف ما الَّي يخفو 

 .من كان ياً أ  علٌم ل مثيل له عند أ ي كائن 

نه العلم الكامل الشامل المح    ف حاضرنّ وماوينا من نوايانّ وخفايا النفس وحديثنا معها، وحقيقة ما نهد فييط، يعلم العظيم ما ا 

ليه، يعلم ما نقوله ونفعله أ مام الناس  ليه، وحقيقة اخلاصنا، يعلم ظواهرنّ وبواطننا، يعلم سرنّ وجهرنّ، يعلم ما نرجوه وما نصبو ا  ا 

 يعلم حقيقة قلوبنا وأ مراونا وجهادنّ مع أ نفس نا أ و استسلامنا لهوانّ.وما نقوله ونفعله حيث ل ترانّ أ عين الناس، 

نما هو للعناية    يعلم العلم الكامل الشامل المحيط بنا، ويعلم هها على مس توى مليارات البشر، وهها العلم ليس لمجرد العلم وفقط، ا 

 ل توجد لسواه. الين صفاته العليا والرعاية والمتابعة والعقاب والمكافأ ة من رب العالمين، هها العلم هو م

 . يعلم ما بين أ يدينا وما خلفنا، يملك العلم الكامل المحيط بنا وحده.الأعَظَيُم.فالأعَلَيُّ  
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له بَمَا شَاءَ ...  ة اللازمة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ ثامنالصفة ال 
ِ
نأ عَلأمَهَ ا ءٍ مَِ يطُونَ بشََيأ   ..وَلَ يَُُ

ل محيطاً. فال حاطة هى معرفة كل شيء، مث عالمين العلى العظيم هو الَّي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملًا كاملاً رب ال  

سَنُريََهمأ أ يَاتنَاَ فَي الْأ فاَقَ  :الحق، يقول تعالىالمحيط على الدائرة، وهو س باانه يسم  للعباد بال حاطة بشيء من علمه  تصديقاً لوعده 

ءٍ شَهيَدٌ ﴿وَفَي أَ  ِ شَيأ ههُ علََىٰ كُلَ ههُ الأحَقُّ ۗ أوََلمَأ يكَأفَ بَرَبَكَِ أَن َ لهَمُأ أنَ ٰ يتَبَيَنه ِ 5٣نفُسَهمَأ حَتىه ههُ بكَُلَ ن
ِ
َمأ ۗ ألََ ا يةٍَ مَِن لَقِاَءَ رَبَِِ مُأ فَي مَرأ نهه

ِ
﴾ ألََ ا

حَيطٌ ﴿ ءٍ مُّ  ..فصلت ﴾5٤شَيأ

مجال من المجالت  فييجب أ ن نتهكرها دائماً  كلما نرى فتااً علمياً أ و ننبهر بتقدم  الي، فالحقيقة ءشيبكل  هو س باانه وحده المحيط  

رج المختلفة، أ ن نتهكر أ ن العظيم س باانه هو من أ ذن وشاء لهها العلم أ ن يظهر ويس تخدمه الناس، فالعلم الكامل عند العظيم، يخُ 

ياه، ووعدهم أ ن يريهم لنا منه ما شاء وقتما يشاء، فهو واه ب المعرفة، فقد فضل س يدنّ أ دم وذريته على الملائكة بالعلم الَّى علمه ا 

نسان  أ ياته في الْ فاق وفي الْ نفس، وصدق وعده فكشف لنا يوماً بعد يوم، وجيلاً بعد جيل، عن بعض العلوم الكونية الي تلزم للا 

عمار الْ رض والرقى بالحياة بِا  .في ا 

نأ عَلأمَهَ( ولم يقل ول يُيطون بعلمه لكنه قال ول يُيطون قوله فيونلاحظ    ءٍ مَِ ه، وهها مزيد من من علم ءبشي تعالى )بَشَيأ

لي ا اليالدقة في تصغير معارفنا وعلومنا  ل علم أ ذن لنا بِا، فالله تعالى خالق ال نسان والمحيط بعلم كل ذرة به، لم يمن  البشر ا  لْ ن ا 

لى الْ ن ما يجهلو الصورة التشريُية الخا لى أ ن يشاء الله تيه أ كثر بكثير جداً مما نرجية لجسم ال نسان، وا   عالى أ ن يظهره.علموه، ا 

ذ يقول ل قلََيلا﴾ وَمَا﴿ :وصدق الله العظيم ا 
ِ
َ ا   أوُتيَتُُأ مَنأ الأعَلمأ

 من علمه ا ل بما شاء. ءبشي. ل نحيط الأعَظَيُم.فالأعَلَيُّ 

ضَ ولَ يؤَُودُهُ حَفأظُهمَُا.....  ة لسم الله الأعَلَيُّ الأعَظَيمُ الصفة الخامسة اللازم   مَاوَاتَ وَالَْرأ يُّهُ السه س َ   وَسَعَ كُرأ

أ خهنّ في شرح صفة )له ما في السماوات وما في الْ رض( نبهه بس يطة جداً عن عنصر واحد من السماوات والْ رض وهو مدى   

ة، كرس يه السماوات والْ رض، وقد تصورنّ اتساعهما الهائل الَّى يقاس بمليارات الس نوات الضوئياتساعهما، فلما رب العالمين يقول وسع 

والتحكْ والسلطة  عادة يمثل القوة الكرسيهو اتساع يصعب علينا تخيله أ صلًا، وقال العلماء أ ن  الكرسياتساع  نس تطيع أ ن نعرف أ ن

هائل الَّى ، ول يصعب عليه حفظ ملكه س باانه على اتساعه ال ملكه وسلطانهوالقدرة، فا ذا وسع كرس يه السماوات والْ رض فقد وسعهما 

ل من خلال  والكرسيل يمكن ال حاطة به،   مَيعُ الأبصََيُر"والعرش ل يمكن تخيلهما ا  ءٌ وَهُوَ السه  "ليَأسَ كَمثَألَهَ شَيأ

لماضي في فعل )وَسَعَ( تدلِ على أ نه وسعهما فعلًا فلو اس تخدام صيغة ا الكبير: "أ ن اللغويالعالم  السامرائيوقد قال د. فاول   

خبار عن مقدار السعة فعندما نقول تسع داري أ لف شخص فليس بالضرورة أ ن يكون فيها أ لف   ،صشخقال يسع لكان فقط ا 

  ولكن عندما نقول وسعت داري أ لف شخص فهها حصل فعلاً 
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يُّهُ( الله أ علم بما يليق ب فيوقال    س َ اً يقصدون به وفي اللغة يس تعملون الكرسِي مجاز  ربنا،هاته ونحن نقف عند ما قال )وَسَعَ كُرأ

 والْ رض.   تالسماواوسع ملكه وعلمه أ ي  ،القدرة والملك والتدبير

ظُهُمَاوقال: ولَ يؤَُودُهُ    فظهما. وَهُوَ ح جاء بـ )ل( للدللة على الزمن المطلق أ ي )ل يمكن أ ن يُصل أ بداً( فلا يثقله ول يجهده  (حَفأ

 ".  الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه ل علِي ول عظيم على الحقيقة سواه س باانه فهو العلِي العظيم حصراً 

ضَ ولَ يؤَُودُهُ حَفأظُهُمَا.  مَاوَاتَ وَالَْرأ يُّهُ السه س َ ذاً الأعَلَيُّ الأعَظَيُم.. وَسَعَ كُرأ  ا 

   
ِ
له هُوَ.. وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه فالله هو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه لَ ا ِ

هَ ا ٰـ َ .ل عَظَيُم لْ نه لَ . وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه الأقَيُّومُ.. وهو الأعَلَيُّ الأ الأحَيُّ

ضَ. َرأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ ُ مَا فَي السه مٌ.. وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه لهه نةٌَ وَلَ نوَأ فَعُ أ حدٌ عَندَ تأَخُْهُهُ س َ له . وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه ل يشَأ
ِ
هُ ا

َ أَيأدَينا وَمَا خَلأفَنا.. وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم  لَمُ وحده مَا بيَنأ نَهَ.. وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه من يعَأ ذأ ِ
ءٍ مَِ بَا يطُونَ بَشَيأ له بَمَا لْ نه لََ يَُُ

ِ
نأ عَلأمَهَ ا

ظُهُمَا.. شَاءَ..  ضَ ۖ وَلَ يةَُودُهُ حَفأ َرأ مَاوَاتَ وَالْأ يُّهُ السه س َ  وهو الأعَلَيُّ الأعَظَيُم لْ نه وَسَعَ كُرأ

أ مع اسم الله العظيم، أ نه رب العرش العظيم، يقول تعالى: أ يضاً ومما يتلازم    حَريَصٌ علَيَأكُْ  لقَدَأ جَاءَكُُأ رَسُولٌ مَِنأ أنَفُسَكُْأ عَزيَزٌ علَيَأهَ مَا عَنتَُُّ

مَنيََن رَءُوفٌ رهحَيمٌ ﴿ شَ الأعَظَيمَ 128بَالأمُؤأ أتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الأعَرأ له هُوَ ۖ علَيَأهَ توََكله
ِ
ٰـهَ ا َ ل
ِ
هُ لَ ا هـ بَيَ الل ا فقَلُأ حَس أ هوأ ن توََل

ِ
 التوبة.﴾ 12٩ ﴿﴾ فاَ

دللة على القوة والقدرة والملك  فهو، ءشيده يعلم قدره، فهو ليس كمثله الله تعالى وحيعني قدرة الله تعالى العظيمة، ف العرش العظيم 

ل نعُرض عن رسالته أ  يجب أ ن يراتب على معرفتنا بأ نه رب العرش العظيم،  والَّيتتعدى قدرتنا على التصور،  اليالعظيم والسعة 

بنا والتقديس، وله كل الحب والطاعة، فهو حس فله كل ال جلال وهداه، وأ ن نحرص على اتباع رسوله فيما جاء به من الرسالة، 

  . ومن نتوكل عليه ونسأ له ونرضى بِكمه

ل فملخص ما س بق   ل له ول يسأ ل سواه ول يثق ا  ل هو.. ل يتوجه ا  له ا   ع غيره.. حكمه ول يطي في، أ نه من يعرف أ نه ل ا 

 . عليه.القيوم.. يُسن التوكل  الحيمن يعرف أ نه  

 تأ خهه س نة ول نوم.. يُمده على عنايته ورعايته وحفظه.. من يعرف أ نه ل  

 الْ رض.. يطمأ ن قلبه لغنَ وقدرة ربه فيسأ له وحده لْ نه الملك المالُ حقاً وصدقاً..  فيوات وما السما فيمن يعرف أ ن له ما  

ذنه.. يقف موقف العبد الَّليل لربه يسأ له النجاة فلا شفيع  ل با  ذنه س ب من يعرف أ نه ل يشفع عنده ا  ل با   اانه..ا 

 فيما هو أ ت..  س بق.. ويتقيهفيما ومن يعرف أ نه يعلم ما بين أ يدينا وما خلفنا.. يتقيه ويخشى عقابه ويخشى عهابه لما  

ل بما شاء.. يقف موقف الشاكر لربه لكل علٍم مَنأ  ءبشيومن يعرف أ نه لن نحيط    يسأ له المزيد.. به عليه ويؤدى شكره و  من علمه ا 

 ..يؤمن برسالته وبما جاء به رسوله، ويتبعها بِب وتعظيم.. أ نه رب العرش العظيميعرف  ومن  
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 حياتنا. فيثالثاً: كيف نؤمن باسم الله العظيم ونطبقه 

لَ تليها:  اليالْ ية  فيحياتنا، يقول تعالى  فيكيف نطبق اسم الله تعالى العظيم  أ ية الكرسيس نعلم من الس ياق الَّي أ تت به   

كأ 
ِ
سَكَ ا تمَأ هَ فقَدََ اس أ هـ مَن بَالل اغوُتَ وَيؤُأ دُ مَنَ الأغيََِ فمََن يكَأفُرأ بَالطه شأ َ الرُّ هبيَنه ينَ قدَ ت وَةَ الأوُثأقىَٰ لَ انفَ رَاهَ فَي الَدِ هُ سََْيعٌ  بَالأعُرأ هـ صَامَ لهَاَ ۗ وَالل

 . ةالبقر  ﴾256علََيٌم ﴿

ينَ "   كأرَاهَ فَي الَدِ
ِ
ل من جاءه يسعى بقلب سليم، من يعرف العلى العظيم ثم ل يأ تيه  ل يريد "،لَ ا ، فالعلى واعيةطالأعَلَيُّ الأعَظَيُم ا 

كراه، ونفى  ذا عرفوه فلا مجال لْ ي ا  العظيم ل يريده بأ ي صورة من صور ال كراه، دورنّ أ ن نعُرف الناس مَن حولنا بالعلى العظيم، فا 

لزام الناس بالدين. الله تعالى لهها الْ مر يعني أ نه مُح  رم أ ن يتُخه ال كراه وس يلة ل 

سَ "القائم على صفات العلى العظيم،  الربانِربنا بالقانون  يأ تيثم    تمَأ هَ فقَدََ اس أ هـ مَن بَالل اغوُتَ وَيؤُأ وَةَ الأوُثأقىَٰ فمََن يكَأفُرأ بَالطه لَ  كَ بَالأعُرأ

ن ال يمان بالعلى العظيم يس ت"انفَصَامَ لهَاَ ، لزم تخلية القلب من كل الطواغيت، والطاغوت هو كل ما تجاوز حده وارتفع عن مقامه، ا 

هَبأ الى: يأ كل حقوق الناس ويقهرهم، كفرعون مثلًا، يقول تعالَّي الظلم، المتكبِرَ الجبهار،  فيالحاكُ الطاغية هو الَّي تجاوز حده  اذأ

ههُ طَغىَٰ ﴿ ن
ِ
نَ ا عَوأ لَىٰ فَرأ

ِ
 أ ي تجاوز كل الحدود والمحرمات.  طه. فهو طاغوت، ﴾2٤ا

ذاً الكفر بالطاغوت يعنَ أ ن أُخرج من    كل ما يأ خه مكانةً ومساحةً ل يس تحقُها ويتجاوز حدوده ويرتفع عن مقامه، فيطغى  قلبيا 

 تعالى هو النفس والهوى، هي الي تطغى على مقام الله طاغوتوأ شد على مقام الله، فأ سْع له وأ طيع ولو على غير مرواة الله. 

ينظرون ا لي، كيف س بين الناس و  مكانيكون الدنيا، وقد يكون الجاه، وقد يكون الْ ولد، وقد يكون تقد  في السمع والطاعة،

 قلب فييرتفع عن مقامه  أ يًا كان ءشي. أ ي أ ي والْ راضيالس يطرة، وقد تكون كسب الْ موال والعقارات  فيوقد تكون الرغبة 

 الى فيه بِيث يمل  القلب ويطغى على المقام الْ على للعلى العظيم، فهو طاغوت. ووعه الله تع المسلم الَّي

ذاً أ ؤمن بالله العلي العظيم لما تكون    يمانِ معرفيا  كراه،  تجعلنيبه  وا  وأ خه  قلبياغوت احتل أ ي ط وأُخرجأُقدم عليه طواعية بلا ا 

هُ سََْيعٌ علََيمٌ  فقَدََ "مكانةً ليست له، وأ صدقه وأ سْع له وأ طيع، من يفعل ذلُ  هـ وَةَ الأوُثأقىَٰ لَ انفَصَامَ لهَاَ وَالل سَكَ بَالأعُرأ تَمأ واس تمسك  ".اس أ

سك بالْ مر المحكْ تم  لما يخرج من قلبه كل طاغوت ويؤمن بما أ مر به رب العالمين ويعمل به، فقدبالعروة الوثقى يعنَ أ ن المؤمن 

 ،الصاةات أ قصى درج يعطيههو قمة النجاح، أ ن يتمسك ال نسان بموقف  يس تحيل أ ن يتغير أ و يتبدل، هها الَّيالثابت 

 والثبات.  ،والْ من ،والسلامة

يمكن أ ن تعيننا على فهم اسم الله العظيم وصورة ال يمان به، أ ن نتصور المثل الَّي يضربه الدكتور النابلسي  اليالنقاط  ومن **

جنيه،  500طفلًا قال لُ لقد حصلت على مكافأ ة عظيمة، فأ نت تقدرها بنحو  لفهم أ مرٍ قال عنه العظيم أ نه عظيم، يقول: لو أ ن

 الميزانية، فيمكن أ ن نتصوره تريليون دولر. فيلكن لما يقول وزير الخزانة الْ مريكية أ ن عندنّ عجز عظيم 
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تعالى يقول لنا هها له باانه و تطلق صفة العظمة. فلما رب العالمين العظيم س   اليهها الفرق الهائل نّتج عن اختلاف الشخصية   

أ جر عظيم أ و هها له عهاب عظيم، يصب  الْ جر والعهاب فوق تصوراتنا من ضخامتها وشِولها وعددها ونوعيتها، فلنس تعرض ما 

 أ طلق عليه العظيم أ نه عظيم، حتى نعظمه أ و نزداد منه أ و نتجنبه، وههه أ مثلة فقط لكثرتها.  الَّي

مَهُ العظيم: ما  عَظه

أ نَ الأعَظَيَم ﴿يقول تعالى:  ..عظيمم الله كلا   نَ الأمَثاَنَِ وَالأقرُأ عًا مَِ بأ يوجد كتاب  عظيمة، فلاالحجر. فمكانة القرأ ن  ﴾8٧وَلقَدَأ أ تيَأناَكَ س َ

  حياتنا يس تحق تعلمه والعمل به وتعظيمه مثل القرأ ن العظيم، فنحن نؤمن بالله العظيم لما نقدس قرأ نه ونعظمه ونعمل به. في

نَ الأهدَُىٰ وَالأفُ وقد بين ربنا حيثيات عظمة القرأ ن الكريم، يقول تعالى:    َِناَتٍ مَِ أ نُ هُدًى للَِنهاسَ وَبيَ ي أنُزلََ فَيهَ الأقرُأ َ قاَنَ شَهأرُ رَمَضَانَ الَّه  ..رأ

ُ البقرة. ويقول تعالى:  هيَ هَيَ أقَأوَمُ وَيبُشَِرَ أ نَ يَهأدَي للَ هَا الأقرُأ َـٰ نه هَ
ِ
رًا كبََيًرا ا الاََاتَ أنَه لهَمُأ أجَأ مَلوُنَ الصه ينَ يعَأ َ مَنيََن الَّه  ال سراء. ﴾٩﴿ الأمُؤأ

هو هدى للناس به من الْ خلاقيات والقيم والْ حكام ما يقيم حياتهم على أ فضل صورة، فهو يهدي للي هي أ قوم في حياة المسلم   

 لكل الخيرات في كل نواحِ الحياة، ثم يجعل البشرى لمن يعمل بِها الهدى.وأ ولده .. يهدي  ،وماله ،وأ هله ،وزواجه وعمله

أ نَ أمَأ علََىٰ قلُوُبٍ أقَأفاَلهُاَوجعل تدبره علامة على سلامة القلب، يقول تعالى:    هرُونَ الأقُرأ  محمد. ﴾2٤﴿ أَفلََا يتَدََب

كَرٍ وَ لَّلُ يسر الله تعالى قراءته وفهمه لكل من أ راد، يقول تعالى:  ده كأرَ فهَلَأ مَن مُّ أ نَ للَِذَ نَّ الأقُرأ أ وجعله القمر.  ﴾1٧﴿ لقَدَأ يسَره

لمَُونَ : مفصلًا، يقول تعالى مٍ يعَأ َِقوَأ أ نًّ عَرَبَيًّا ل لتَأ أ يَاتهُُ قرُأ  فصلت. ﴾٣﴿ كَتاَبٌ فصَُِ

نه من العلو والعظمة بما ف    نور، حتى يه كلام رب العالمين وبما فيه من هدى و ثم ههه الْ ية الي تدل على مكانة القرأ ن العظيم، ا 

ذا أ نزل عليه القرأ ن بأ ياته وبيناته وهداه، يقول تعالى: أ نَ عَ  أ ن الجبل الجماد يخشع ويتصدع ا  هَا الأقُرأ َـٰ أتهَُ خَاشَعًا لوَأ أنَزَلأناَ هَ هرَأيَ لَىٰ جَبلٍَ ل

 َ يَةَ الِلّه نأ خَش أ عاً مَِ تصََدَِ ثاَ مُّ َمأ َ الْأ ههمُأ يتََفكَهرُونَ وَتلَكأ بَُِاَ للَنهاسَ لعََل  .الحشر ﴾21﴿ لُ نضَرأ

أ نَ مَهأجُورًالكن يقول تعالى:    هَا الأقُرأ َـٰ َهُوا هَ مَي اتخه نه قوَأ
ِ
سُولُ يَا رَبَِ ا بالرغم من أ نه القرأ ن العظيم، وأ نه الفرقان.  ﴾٣0﴿ وَقاَلَ الره

ل أ ن ا يدعو لتدبره، ويسره على كل من يريد قراءته وفهمه، وفصل أ ياته تفصيلًا، ا  هدى للناس، وأ نه يهدي للي هي أ قوم، وربن

 عامة المسلمين هجروه لل سف الشديد واستبدلوه بكتب أ خرى ادعوا صحتها وأ نها أ هم من القرأ ن العظيم في اتخاذ الْ حكام والقيم. 

نأ يقول تعالى:  ..يوم القيامة يوم عظيمو   
ِ
نَِِ أخََافُ ا

ِ
مٍ عَظَيٍم ﴿ قلُأ ا فبالتأ كيد لبد من خش ية  ﴾ الْ نعام.15عَصَيأتُ رَبَيِ عهََابَ يوَأ

 فيهها اليوم العظيم والعمل على اجتيازه بنجاح، فنحن نؤمن بالله العظيم لما نضع هها اليوم العظيم وما فيه من حساب عسير 

نَ وعند الفقر... ، عند كل حركة من حركات حياتنا، حساباتنا، عند الكلام وعند الصمت، عند البيع وعند الشراء، عند الغ

َالهَمُأ يقول تعالى: ، ونرجو رحمتهنخشى معصيته، ونخشى عهابه،  ا أعَمأ وأ تاَتًا ليَُِرَ دُرُ النهاسُ أشَ أ مَئهٍَ يصَأ مَلأ مَثأقاَلَ  ﴾6﴿يوَأ ةٍ  فمََن يعَأ ذَره

ا يرََهُ  ً ةٍ  ﴾٧﴿خَيرأ مَلأ مَثأقاَلَ ذَره ا يرََهُ  وَمَن يعَأ  الزلزلة.   ﴾8﴿شَرًّ
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نهَُ  قول تعالى:ي حديث ال فك..  فيوذلُ عند اتهام ستنا وحبيبتا الس يدة عائشة  ..على الناس بالباطل بِتان عظيم الادعاء   ذأ تلَقَهوأ
ِ
ا

بُونهَُ هَيَِ  ٌ وَتَُأس َ ا ليَأسَ لكَُْ بَهَ عَلمأ هَ عَظَيٌم ﴿بَألَأسَنتََكُْأ وَتقَوُلوُنَ بَأفَأوَاهَكُْ مه هـ ا يكَُونُ لنَاَ أنَ 15ناً وَهُوَ عَندَ الل تُمُوهُ قلُأتُُ مه عأ ذأ سََْ
ِ
لَ ا ﴾ وَلوَأ

ٰـهَا بُِأتاَنٌ عَظَيٌم ﴿ بأاَانكََ هَ ٰـهَا س ُ هتكََلهمَ بََِ مَنيََن ﴿16ن ؤأ ن كُنتُُ مُّ
ِ
هُ أنَ تعَُودُوا لَمَثألَهَ أبَدًَا ا هـ لهها جعل له ربنا النور. ﴾ 1٧﴾ يعََظُكُُْ الل

 عهاب عظيم. 

أيَا وَالْأ خَرَةَ وَلهَمُأ عهََابٌ عَ ويقول تعالى:    ن مَناَتَ لعَُنوُا فَي الدُّ صَناَتَ الأغاَفَلَاتَ الأمُؤأ مُونَ الأمُحأ ينَ يرَأ َ نه الَّه
ِ
. فالجزاء من رالنو ﴾ 2٣ظَيٌم ﴿ا

 س، بِتان عظيم، لَّلُ جعل العظيم لها عهاب عظيم. تمس شرف وسْعة وكرامة النا اليجنس العمل، فاطلاق الشائعات 

ع على واللمز على الناس أ يان كان ما سْعناه، فقد أُش ي والغمزوهها بالتأ كيد يجعلنا نتجنب ونخشى من نشر ال شاعات والكلام   

 فية، وحقت عليه العقوبة عههه ال شا فيمن تكلم فقط  في الْ ثمأ طهر النساء ستنا عائشة أ نها ارتكبت الفاحشة وهى بريةة، فوقع 

ن لم يتب، فنحن نؤمن بالله العظيم لما نحفظ أ لس نتنا عن الخوض   ننقل ههه أ عراض الناس، كل الناس، ول فيالدنيا والْ خرة ا 

 ول نشجع عليها.  الْ خبار

لَ الأكَتَ يقول تعالى:  والعظيم س باانه فضله عظيم..   ينَ كفَرَُوا مَنأ أهَأ َ ا يوََدُّ الَّه ٍ مه كََيَن أنَ ينَُزهلَ علَيَأكُْ مَِنأ خَيرأ بكَُِْأ ۗ ابَ وَلَ الأمُشرأ  مَِن ره

لَ الأعَظَيَم ﴿ هُ ذُو الأفَضأ هـ َتهََ مَن يشََاءُ ۚ وَالل هُ يَخأتصَُّ بَرَحمأ هـ  البقرة. ﴾105وَالل

 العظيم لما العظيم، فنحن نؤمن بالله العظيم س باانه وصف ال سلام والقرأ ن أ نه خير من ربنا، وأ نه فضل عظيم من ذو الفضل  

 نتمسك به فهو رحمة الله تعالى لنا اختص بِا كل من يتبع القرأ ن الكريم. 

هَ علَيَأكَ  تعالى:وفى نفس المعنَ يقول    هـ لُ الل لَمُ ۚ وَكَانَ فضَأ همَكَ مَا لمَأ تكَُن تعَأ ةََ وَعلَ كَتاَبَ وَالأحَكمأ
هُ علَيَأكَ الأ هـ ﴾ 11٣ظَيماً ﴿عَ  وَأَنزَلَ الل

ضل أ نزله للمسلمين أ نه فضل عظيم منه، العلم بالقرأ ن الكريم والس نة النبوية المطهرة ف الَّيالنساء.  العظيم س باانه وصف العلم 

 التمسك بِما والعمل بما فيهما. فيعظيم، فنحن نؤمن بالله العظيم لما نعظم ديننا وكتابنا، ونجتهد 

ا يقول تعالى: ظيم.والعظيم س باانه عنده أ جر ع   هقوَأ مُأ وَات نوُا مَنهأ س َ ينَ أحَأ َ حُ  للَذه دَ مَا أصََابَِمُُ الأقرَأ سُولَ مَن بعَأ هَ وَالره هـ تجََابوُا للَ ينَ اس أ َ رٌ أَ  الَّه جأ

هُمأ فزََادَهُمأ 1٧2عَظَيمٌ ﴿ شَوأ نه النهاسَ قدَأ جَمَعُوا لكَُْأ فاَخأ
ِ
ينَ قاَلَ لهَمُُ النهاسُ ا َ مَ الأوَكَيلُ ﴿ ﴾ الَّه هُ وَنعَأ هـ بنُاَ الل يماَنًّ وَقاَلوُا حَسأ

ِ
 أ ل عمران.﴾ 1٧٣ا

 اليللشدة  ابةالاس تجموقف عظيم له أ جر عظيم، لو تمسك ال نسان وحده بالموقف السليم الَّي يرُضي الله تعالى، وأ حسن   

يم وأ جره العظيم، ها له أ جر عظيم، فنحن نؤمن بالله العظسبيل الله، حتى لو تخلى الناس كلهم عن اتخاذ هها الموقف، فه فييواجهها 

ل لله تعالى ورسوله، حتى  هو كافينا  أ وعف حالتنا، وفى أ شدها احتياجاً، نس تجيب لما أ مرنّ به ربنا، يقيناً أ نه فيلما ل نس تجيب ا 

زالة الخوف والْ لم   من قلوبنا.وحسبنا ونعم الوكيل، هو وحده العظيم القادر على رزقنا ونصرتنا وا 
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رًا عَظَيماً ﴿ويقول تعالى:    أهُ أجَأ ن ُ تَ مَن لده نةًَ يضَُاعَفأهاَ وَيؤُأ ن تكَُ حَس َ
ِ
ةٍ وَا لَمُ مَثأقاَلَ ذَره هَ لَ يظَأ هـ نه الل

ِ
ن المؤمن  ﴾٤0ا  الَّيالنساء. ا 

نه يضاعفها له ويؤتيه من فضله وكر  ظيماً، فنحن نؤمن بالله العظيم مه أ جراً عيعمل الحس نة كما يُب الله ويرضى، فيتقبلها س باانه، فا 

 كل الخيرات مهما صغرت، طلباً لل جر العظيم.  فيلما نسارع 

ٰـةكََ لهَمُأ يقول تعالى:  .عظيموالعظيم س باانه لديه عهاب    َ دَ مَا جَاءَهُمُ الأبَيَنِاَتُ ۚ وَأوُل تلَفَُوا مَن بعَأ قوُا وَاخأ ينَ تفَرَه َ هَابٌ عَ  وَلَ تكَُونوُا كَالَّه

لْ ن هها  ،أ ل عمران. العهاب العظيم لمن يتفرقوا ويختلفوا من بعد ما جاءهم الهدى من ربِم، لهم عهاب عظيم ﴾105عَظَيٌم ﴿

تبرير  فيمظهر الدين، فارتكبوا بهلُ جرم عظيم وهو اس تخدام اسم الله تعالى  الكن أ لبسوه ،على الدنياخناقة الاختلاف هو 

لو الجميع متبع لدين ف سلطة والمال، فنحن نؤمن بالله العظيم لما نعُلي أ مر وحدتنا وتماسكنا على أ ي اختلاف،صراعهم على الدنيا وال 

نما لْ ن كل هؤلء ل يتبعون دين الله تعالى، لن يُدث بينهم تفرق واختلاف أ بداً،  نما ما نراه من تشرذم وتُزب واختلاف، ا  الله  ا 

 سوها ثوب الدين ظلماً وعدوانًّ، فلهم عهاب عظيم. تعالى، بل يتبعون أ هواءهم الي أ لب 

يُويقول تعالى:  والعظيم س باانه لديه بلاء عظيم،   تحَأ أناَءَكُُأ وَيسَ أ ُونَ أبَ نَ يسَُومُونكَُْأ سُوءَ الأعَهَابَ يهَُبَِِ عَوأ نأ أ لَ فَرأ ناَكُُ مَِ ذأ نَجهيأ
ِ
نَ نَسَاءَكُُأ ۚ وَا

 ِ بَ لَكُْ بلََاءٌ مَِن ره البلاءات  ولبد من اس تقبال عظيم لهههالبقرة. فالله س باانه لديه امتاانّت وبلاءات عظيمة،  ﴾٤٩كُْأ عَظَيمٌ ﴿وَفَي ذََٰ

ل حتى يأ تي نصره وفتاه، فمن فعل ذلُ من بني ا سرائيل كان هها فت  الله لهم، يقو من الصبر وال صرار على الحق والاس تقامة 

َ تعالى:  مَ الَّه رَثأناَ الأقوَأ نََٰ وَأوَأ َِكَ الأحُس أ مَتُ رَب هيَ بَارَكأناَ فَيهاَ وَتمَهتأ كَلَ ضَ وَمَغاَربََِاَ ال رَأ عَفُونَ مَشَارَقَ الْأ تضَأ ائيَلَ ينَ كَانوُا يسُ أ َ سرأ
ِ
 علََىٰ بنََي ا

رشَُونَ  مُهُ وَمَا كَانوُا يعَأ نُ وَقوَأ عَوأ نعَُ فَرأ نَّ مَا كَانَ يصَأ رأ وا وَدَمه  الْ عراف. ﴾1٣٧﴿بَمَا صَبَرُ

ُ عَندَ رَبَهَِ ...﴿يقول تعالى:  ،والعظيم س باانه يدعونّ لتعظيم ما حرمه   ٌ لهه هَ فهَوَُ خَيرأ هـ مأ حُرُمَاتَ الل لََُ وَمَن يعَُظَِ ن  ﴾٣0ذََٰ الحج. ا 

نزال هها التحريم  و ما يُبه ه القلب منزلة تليق بعظمته س باانه، فيتعظيم ما حرم من مال وعمل وقول وفعل وخلق ومظهر، وا 

ن ال يمان باسم الله العظيم يؤدى بالضرورة ا لى عمل، ل يوجد معتقد أ يان كان يثبت  نسان ا ل  فيرب العالمين ويرواه، ا  قلب ا 

ن ال يمان بالله العظيم يؤدى ا   فيويعبر عن نفسه بعمل، لو لم يظهر  لى تعظيم العمل فهو مجرد معلومة لم تصل لمرحلة اليقين، لَّلُ فا 

يهاء وكبر وسرقة وقتل وعدم التزام  فيه بالقلب وبالتالي حرمات الْ عمال، فكل ما حرمه العظيم س باانه من كهب وبخل وظلم وا 

هلاك النفس والمال، وكل  يها ويسارع ، سيتجنبها المؤمن باسم الله العظيم ويخشى الوقوع فمعاصيس باانه من  هما بينبِدود الله وا 

ذا وقع فيها،  .س باانهههه هى دللة ال يمان بالعظيم  بالس تغفار منها ا 

اَ مَن تقَأوَى الأقُلوُبَ ﴿ويقول تعالى:   نهه
ِ
هَ فاَ هـ مأ شَعَائرََ الل لََُ وَمَن يعَُظَِ بعد تعظيم ما حرم، تعظيم ما أ مر  الثانِالحج. الجانب  ﴾٣2ذََٰ

ليه وأ مر بالقيام به، فكلما عظمو به،  أ حسن ت أ مر الله فقمت به على أ حسن وجه وبالشعائر جمع شعيرة وهي ما ندب الشرع ا 

  .يُبه الله ويرواه، فقد أ منت بالعظيم الَّيصورة وفى الوقت 
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َ يقول تعالى:  عظيم،ويُهرنّ العظيم من الشرك لْ نه ظلٌم    كَ ل أ نه الشَرِ
ِ
هَ ۖ ا هـ كَأ بَالل ذأ قاَلَ لقُأمَانُ لَبأنهََ وَهُوَ يعََظُهُ يَا بنَُيه لَ تشُرأ

ِ
ٌ ظُ وَا لمأ

لقمان. ال شراك بالله تعالى ظلم عظيم للنفس، لْ نه يمنعها من حسن التصال بالعظيم ويُرمها من فلاح الدنيا والْ خرة،  ﴾1٣عَظَيمٌ ﴿

ذا أ شرك ال نسان مع الله من يعتقد أ نه قادر على أ ن يمناه أ و ينفعه أ و يضره،  فهو المالُ المعطى الرزاق وحده على وجه الحقيقة، فا 

  تعالى يدعه لمن أ شركه معه، فلا يجنَ سوى الخسران. فا ن الله

َ وتعبر ههه الْ ية الكريمة عن تعريف بعض أ نواع الشرك، يقول تعالى:    هُمأ وَلَ ينَفَعُهمُأ وَي َ مَا لَ يضَُرُّ بُدُونَ مَن دُونَ الِلّه قوُلوُنَ وَيعَأ

َِئوُنَ  َ قلُأ أتَنُبَ ؤُلَءَ شُفعََاؤُنَّ عَندَ الِلّه َـٰ كَُونَ  هَ اَانهَُ وَتعََالَىٰ عَمها يشُرأ بأ ضَ س ُ رَأ مَاوَاتَ وَلَ فَي الْأ لَمُ فَي السه َ بَمَا لَ يعَأ  يونس. ﴾18﴿الِلّه

أ خر،  أ ساس كل أ نواع الشرك أ ن يعتقد ال نسان أ ن هناك من يمكنه أ ن ينفعه أ و يضره من دون الله تعالى، لْ نه بِها أ شرك مع الله مالكاً 

أ خر...، وهها كهب وافرااء عظيم على الله تعالى، وخطورة هها الْ مر على المسلم، أ نه  أ خر، وعليماً  أ خر، وحكيماً  اً خر، ورازقأ   وملكاً 

 يسمع ويطيع لمن يعتقد أ نه يمكنه أ ن ينفعه أ و يضره لْ نه بالطبيعة البشرية يبحث عما يُقق له المنفعة، ويبعده عن الضرر. س 

أ عتقد البعض أ ن هناك من الْ خرين، سواءً كانوا أ صناماً أ و بشراً أ و جماعاتٍ أ و أ يان كان، يملكون الشفاعة  وفي ههه الْ ية الكريمة،  

عند الله لهم ليحقق لهم ما يريدون من منافع، أ و ليبعد عنهم ما يخشون من ضرر، فعبدوهم، أ ي أ طاعوهم فيما يأ مرون وينهون، 

ن لم يأ مر به الله، أ و بخلاف ما يأ مر به  عَبَ  رواية عنالله، ويبين هها المعنَ وا   بأنَ رسول الله عليه الصلاة والسلام، عَنأ مُصأ

، اطأ  دٍ، عَنأ عدََيَِ بأنَ حَاتَمٍ، قاَلَ: أَتيَأتُ النهبَيه  وَفَي عُنُقَي صَلَيبٌ مَنأ ذَهَبٍ، فقَاَلَ: " يَا عدََيُّ عأ سَعأ  تُهُ يقَأرَأُ رَحأ عَنأكَ هَهَا الأوَثنََ، وَسََْ

ُمأ لمَأ  نهه
ِ
"، قاَلَ: " أَمَا ا َ بَابًا مَنأ دُونَ الِلّه بَانَهُمأ أَرأ باَرَهُمأ وَرُهأ َهُوا أَحأ ذَا أَحَلُّو  فَي سُورَةَ برََاءَةٌ "اتخه

ِ
مُأ كَانوُا ا ، وَلكََنهه بُدُونَهُمأ ا لهَمُأ شَيأئاً يكَُونوُا يعَأ

مأ شَيأئً  َ مُوا علَيَهأ ذَا حَره
ِ
تاََلُّوهُ وَا مُوهُ " جامع الرامهي.اس أ  ا حَره

ُ عَنأهُ، قاَلَ    دٍ، عَنأ عدََيَِ بأنَ حَاتَمٍ رَضَيَ الِلّه عَبَ بأنَ سَعأ ، عَنأ مُصأ فٍ الأجَزَرَيَِ  عُنُقَي : أَتيَأتُ النهبَيه وَفَي وفي رواية أ خرى، عَنأ غُطَيأ

َهُوا  تُهُ يقَُولُ: " اتخه ُمأ لمَأ يكَُونوُا صَلَيبٌ مَنأ ذَهَبٍ، قاَلَ: فسََمَعأ نهه
ِ
، ا َ "، قاَلَ: قلُأتَ: يَا رَسُولَ الِلّه َ بَابًا مَنأ دُونَ الِلّه بَانَهُمأ أَرأ باَرَهُمأ وَرُهأ أَحأ

تاََلُّونهَُ، وَيَُُرِمَُونَ علَيَهأَ  ، فيَسَ أ ُ مَ الِلّه لُّونَ لهَُمأ مَا حَره ، وَلكََنأ يَُُ ، قاَلَ: " أَجَلأ بُدُونَهُمأ َ عَ مأ مَا أَ يعَأ ، فيَُحَرِمَُونهَُ، فتََلكأ ُ بَادَتُهُمأ لهَُمأ " حَله الِلّه

 السنن الكبرى للبيهقي. 

ذا منعوهم من التفكير واس تخدام عقولهم الي هي مناط  ل ا  ولن يفل  هؤلء الَّين يُتكرون الفهم عن الله في جعل الناس يتبعونهم ا 

ل طاعتهم من دون الله تعالى، فيصبحوا من الم تكليفهم، فهؤلء يدعونهم لتحريم اس تخدام عقولهم ح  شركين.تى ل يصب  أ مامهم ا 

ن اتباعهم بلا دراية بما أ مر به الله تعالى وبما نهىى، يعني عباد   م تهفحتى لو كانوا رجال الدين الَّين هم على علم ودراية بعلوم الدين، فا 

قاد ما هو حرام وما هو حلال، ويؤدي هها التباع بلا علم ا لى الاعت من دون الله، ويعني اشراكهم مع الله فيما اختص به من تقرير

 اتباعهم حتى يشهدوا للمسلم بالصلاح، وك نهم سيشفعون له، وهها شرك بالله تعالى.   يكفيبأ نه 
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و يؤمن أ نها تنفع هترزقه، فيعصي الله تعالى لينال رواها، ف  اليوقد يكون ال شراك لما يعتقد المسلم أ ن ههه الجهة أ و البلد هى   

فرََأيَأتَ مَنَ أَ وتضر، وقد يكون ال شراك بالْ ولد، وقد يكون بالْ موال، وأ خطرهم أ ن يكون ال شراك بأ هواء النفس، يقول تعالى: 

عَهَ وَقلَأبَهَ وَجَعَلَ علََىٰ بصََرَ  ٍ وَخَتََُ علََىٰ سَْأ ُ علََىٰ عَلمأ ُ الِلّه ههَُ هَوَاهُ وَأوََلهه َـٰ َ ل ِ
َهَ ا َ ۚ أفَلََا تهََكهرُ اتخه دَ الِلّه  ﴾2٣﴿ونَ هَ غَشَاوَةً فمََن يَهأدَيهَ مَن بعَأ

الجاثية. فهو يطيع أ هواءه فيما تريد على غير مرواة الله تعالى، فهو لما يطيعها يشعر بالكسب والمنفعة، ولما يعصاها يشعر بالْ لم 

 ن حصول النفع والضرر.والضرر، أ شرك هواه مع ما يجب أ ن يكون لله وحده من طاعة، وم

 فيونتحقق توحيده  ،جو رحمته ونخشى عهابهفنر  لما ل نشرك به أ حداً ول يدانيه أ حد في مكانته لدينا،فنحن نؤمن بالله العظيم   

 كل أ عمالنا.

ا مَنأ أوُتَيَ كَتاَبهَُ بَشَمَالَهَ فيَقَوُلُ يقول تعالى ،عدم تعظيم العظيم يؤدي لقسوة القلب   رَ مَا 25ابَيَهأ ﴿يَا ليَأتنََي لمَأ أوُتَ كَتَ : وَأمَه ﴾ وَلمَأ أدَأ

تَهاَ كَانتََ الأقاَوَيَةَ ﴿26حَسَابَيَهأ ﴿ ُّوهُ ﴿2٩﴾ هَلَكَ عَنَيِ سُلأطَانَيهَأ ﴿28﴾ مَا أغَأنََٰ عَنَيِ مَاليََهأ ۜ ﴿2٧﴾ يَا ليَأ ﴾ ثُمه ٣0﴾ خُهُوهُ فغَُل

ُّوهُ ﴿ لكُُوهُ ﴿﴾ ثُمه فَي سَلأ ٣1الأجَحَيَم صَل عُونَ ذَرَاعاً فاَسأ بأ عُهاَ س َ هَ الأعَظَيَم ﴿٣2سَلَةٍ ذَرأ هـ مَنُ بَالل ههُ كَانَ لَ يؤُأ ن
ِ
﴾ وَلَ يَُُضُّ علََىٰ ٣٣﴾ ا

كَيَن ﴿  الحاقة. ﴾٣٤طَعَامَ الأمَسأ

  عام المسكين؟؟عدم حضه على ط ههه الْ يات الكريمة كانت محل تساؤل دائم لي، ما العلاقة بين من كان ل يؤمن بالله العظيم، وبين  

يمانه بالله العظيم جعله يعتقد أ ن ماله س يغنيه عن عبادة الله  فيلكن لما تفكرت    الْ ية من خلال س ياق الْ يات، وجدت أ ن عدم ا 

"، لقد كان هأ  سُلأطَانَيَ هَلَكَ عَنَيِ س يأ منه ويُميه من الهلاك " ه"، وجعله يعتقد أ ن مركزه وسلطانمَا أغَأنََٰ عَنَيِ مَالَيَهأ وعن طاعته "

فيانه نفسه العظمة، امتل  قلبه بعظمته فلم يس تطع أ ن يعظم العظيم س باانه، فكْ من متكبر بماله وسلطانه اعتقد أ نهما يك  فييعتقد 

طرة تى الفالدنيا وبعد عن رب العالمين، ح فيوفواحش وتخبط  لمعاصيعن معرفة الله تعالى وعن طاعته، وقد أ دى هها الاعتقاد 

تعطف على المساكين أ فسدها برااكُ معاصيه، فكان يرفض الحض على طعام المسكين، ليس اطعام المسكين، لكن  اليالسليمة 

ه حتى مجرد الدعوة لمساعدة المساكين كان يرفضها، وهها لْ ن قلبه خالي تماماً من الشعور بعظمة الله تعالى " ن
ِ
هَ ا هـ مَنُ بَالل هُ كَانَ لَ يؤُأ

س باانه لبد وأ ن تؤدى  تهبعظم "، وههه نتيجة من نتائج عدم معرفة الله تعالى بأ سمائه الحس نَ وصفاته العليا، لْ ن اليقين يمَ الأعَظَ 

لخشوع القلب وتواوع النفس والاشفاق على خلقه، فلما يخلو القلب من عظمة الله، تخلو الْ فعال من التواوع والخشوع والعطف 

 اس.على المساكين وحب الخير للن

بَِ أ  تسبي  العظيم    َ رَبكََِ الأعَظَيَم(، )فسَ َ اله وأ حكامه ما معنَ التسبي ؟ التسبي  هو أ ن تنزه الله تعالى عن أ ي نقص، فكل أ فع بَاسمأ

ة مكان فيخير مطلق لْ نها نّبعه من العلم الكامل والحكمة التامة والرحمة والفضل، والتسبي  أ ن يكون الله تعالى في القلب والعقل 

ليها أ حد، يعنَ تفُرده بالمكانة العليا، فهو من له الصفات العليا والْ سماء الحس نَ، وهو من له الكمال المطلق  كل ههه  فيل يصل ا 

الصفات، فالعظيم تعنَ أ ن له كل صفات ومتطلبات العظمة بصورة مطلقة. وصفاته لها صورة مختلفة تماماً عما هى لدينا، فعلمه له 
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 ،نفسهو صورة مختلفة تماماً عن رحمتنا، عقابه له صورة مختلفة تماماً عن عقوباتنا، بماً عن علمنا، ورحمته تعمل صورة مختلفة تما

 ووجوده. ،وكلامه ،وعرشة

مكانة ل يرقى  فيكل الصفات، له الكمال والجمال والجلال، فس باان ربَ العظيم، تعنَ أ نك يا ربَ لدى  فيهو س باانه متفرد   

ليه نَحفظ  لكي لمعانِاعشرات المرات يومياً ونحن منتبهون لههه في صلاتنا حاجة لتكراره  فيوهها المعنَ نحن  ،ك العظيمأ حد لْ ن اا 

 حياتنا اليومية. في وبالتاليأ نفس نا وقلوبنا،  فيونُحافظ على المكانة العليا للعظيم 

هكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظَ يقول تعالى:  ،عظيم ويصف العظيم س باانه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بأ نه على خلق   ن
ِ
مدح  القلم. ﴾٤يمٍ ﴿وَا

يمانه بالله العظيم جعله يعظم كل ما عظم، فمثلًا عظم خُل  قرب العالمين رسوله بما هو من عمله ومجهودَه مع نفسه، وهو الخلق العظيم، فا 

ا مما عظمة الله، حظ عظيم عند رب العالمين، فاتصف بِهه الصفة وغيره مقابلة السيئة بالحس نة كما أ ورد ربنا بأ يات القرأ ن أ ن صاحبها له

 فأ صب  على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وكل مسلم يعظم ما عظمه الله، فله نصيب من هها الخلق العظيم.

يم عند الله تعالى، عظنعرف من هو ال كيتعريف العظيم للحظ العظيم، وتعريف الناس له، أ حب أ ن نتبينها  فيوهناك مفارقة ** 

مَهَ فَي زيَنتََهَ قَ يقول تعالى على لسان قوم قارون الَّين وقفوا على جانبي الطريق وهو يمر بموكبه:  ينَ يرُيَدُونَ الأحَيَاةَ فخََرَجَ علََىٰ قوَأ َ الَ الَّه

و حَظٍِ عَظَيمٍ  ههُ لََُّ ن
ِ
أيَا يَا ليَأتَ لنَاَ مَثألَ مَا أوُتَيَ قاَرُونُ ا ن القصص. اعتقدوا أ ن ذو الحظ العظيم هو من يملك الْ موال الطائلة  ﴾٧٩﴿ الدُّ

مهنقوله:  فيالحرام، بينما ذو الحظ العظيم عند العظيم س باانه  فيولو كان مصدرها حرام وتنفق  لً مَِ سَنُ قوَأ هَ  وَمَنأ أحَأ هـ لَى الل
ِ
دَعاَ ا

لَمَينَ  هنَي مَنَ الأمُسأ ن
ِ
ي بيَأنكََ وَبيَأنهَُ عدََاوَ ٣٣ ﴿وَعَمَلَ صَالَاًا وَقاَلَ ا َ ذَا الَّه

ِ
سَنُ فاَ هيَ هَيَ أحَأ فعَأ بَال يَئِةَُ ۚ ادأ نةَُ وَلَ السه توََي الأحَس َ ةٌ ﴾ وَلَ تسَ أ

يٌم ﴿ ههُ وَلَيٌّ حَمَ له ذُو حَظٍِ عَظَيٍم ﴿٣٤كََن
ِ
وا وَمَا يلُقَهاهَا ا ينَ صَبَرُ َ له الَّه

ِ
فصلت. عند العظيم س باانه، ذو الحظ  ﴾٣5﴾ وَمَا يلُقَهاهَا ا

ل من صبر وجاهد نفسه، من أ جل  العظيم من يقابل السيئةَ بالحس نة، ذلُ لْ نه تصرف صعب جداً على النفس ل يس تطيعه فعلًا ا 

 هها فهو ذو حظ عظيم عند العظيم س باانه، ولنا أ ن نتخيل عظم ههه المكانة ورفعتها. 

 

 .يمالتخلق باسم الله العظرابعاً: 

ن التعاظم والكبر مفتاح كل شر، مفتاح للجهل والب فيبأ ل نتعاظم  الاسمنتخلق بِها    خل أ نفس نا وأ ل نتعاظم على خلق الله، فا 

فالتواوع  وعكس التعاظم التواوع،. عنده تعاظم وتكبر فيمنوالقسوة والجحود والكلام الجارح، يمكن أ ن نضع كل سوء الخلق 

نفاق والكرم قبل على التعلم متعاظم متكبر، والتواوع مفتاح الرحمة وال  فمس تحيل يُ  ،قبال على التعلممفتاح لكل خير، مفتاح ال  

 والمودة واللسان الطيب والصلة والبر، كل حسن الخلق يبدأ  من التواوع.

ذا رأ يت الله عظيماً ينبغي أ ن تعظم ذاته، وأ ن تعظم شعائر "عن اسم الله العظيم:  النابلسيد.  يقول   عظم أ مره، وأ ن تعظم ه وأ ن تا 

لى يديه..نهيه   أ ن تعظم قرأ نه، أ ن تعظم بيته، أ ن تعظم المؤمنين، من أ درك عظمة ربه صغرت الدنيا في عينيه وانتقلت من قلبه ا 
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ليه، أ ن يشعر أ ن الله س باانه وتعالى تفضل عليه بكل شي ، أ ن ءأ دب المؤمن مع العظيم أ ن تتضاءل نفسه أ مامه، أ ن يشعر بالفتقار ا 

 لطائلة؟اهل هو أ صحاب الْ موال  نظرك؟تهوب نفسه أ مام عظمة الله، هها من أ دب المؤمن مع اسم الله العظيم، الْ ن من هو العظيم في 

  "ل، هو المؤمن الَّي عرف الله، لَّلُ قالوا: دققوا في هها القول من تعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فهلُ يدعى في السماء عظيماً 

مَُا، قاَلَ: كَانَ النهبَيُّ عليه الصلاة وفي ا   ُ عَنهأ عُو و لْ ذكار نرى لسم الله "العظيم" مكانة عالية، عَنَ ابأنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه السلام يدَأ

ُ رَبُّ السه  له الِلّه
ِ
لَهَ ا
ِ
ُ الأعَظَيُم الأاَلَيُم، لَ ا له الِلّه

ِ
لَهَ ا
ِ
بَ، يقَُولُ: " لَ ا شَ الأعَظَيَم ". وعَنأ أَبَي هُرَيأ عَنأدَ الأكَرأ ضَ، وَرَبُّ الأعَرأ َرأ رَةَ، مَوَاتَ وَالْأ

َِسَانَ ثقََيلتَاَنَ فَي الأمَيَزانَ حَبَيبتََ  مَتاَنَ خَفَيفَتاَنَ علََى الل لَى العَنَ النهبَيَِ عليه الصلاة والسلام قاَلَ: " كَلَ
ِ
دَهَ انَ ا َ وَبََِمأ اَانَ الِلّه بأ َنَ: س ُ حمأ ره

َ الأعَظَيَم ". اَانَ الِلّه بأ  س ُ

وفي ختام حديثنا عن اسم الله العظيم، ندرك أ ن القضية ليست معرفةً تُُفظ، ول كلماتٍ تقُال، بل هي حقيقةٌ يجب أ ن تسكن   

 . ما سواهكلعظم الله في قلوبنا، بقدر ما تس تقيم حياتنا، وتص  قراراتنا، وننجو من التعلقِ بنالقلب وتظهر في السلوك. فبقدر ما 

ن اس تحضار عظمة الله تعالى يجعل العبد يراقب نفسه في الصغيرة قبل الكبيرة، ويقُدم أ مر الله على هواه، ويطمئن قلبه مهما  ا 

ل عليه ياه، ول يتوكل ا  ل ا  ل منه، ول يرجو ا   .اوطربت الدنيا من حوله، لْ نه يعلم أ ن له ربًا عظيماً بيده كل شيء. فلا يخاف ا 

ذا وع  ف هها المعنَ في القلب، عظُمت الدنيا في أ عيننا، وكبُرت المخاوف، وتعلقِنا بما ل يملك لنفسه نفعًا ول ضًرا. وا 

له ما أ جَلِ، ونمتثل لْ مره، ونجتنب نهيه، ونعيش في كل أ حوالنا بين الخ  م ما عظِم، ونُجَ ية ش  فحقيقة ال يمان باسم الله العظيم أ ن نعُظَِ

 .لتوكل عليهمنه، والرجاء فيه، وا

 .نسأ ل الله س باانه أ ن يمل  قلوبنا بعظمته، وأ ن يجعلنا من الَّين يعرفونه حق المعرفة، فيعظمونه حق التعظيم، ويعبدونه حق العبادة

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 الفصل السادس

 

 

 الْأعَْلَى
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 الْ على

ن معرفة الله تعالى بأ سمائه الحس نَ وصفاته العلى هي أ عظم أ بواب ال يم   لحقة، ومن ههه ان، وأ قرب الطرق ا لى تُقيق العبودية اا 

  ذلُ الاسم الَّي يمل  القلب تعظيماً، ويورث النفس خضوعاً، ويعُيد ترتيب حياة ال نسان على "الْ على"الْ سماء العظيمة اسم الله 

 .أ ساس صحي 

ذا اس تقر في القلب أ ن الله هو الْ على في كل شيء: في قدره، وعلمه، وحكمته،   ن  فا  لى الحياة، ورحمته، وقوته  تغيِر نظر ال  سان ا 

 .وتبدِل فهمه لل حداث، واطمأ ن قلبه لقضاء الله وقدره. ولم يعد يزََن الْ مور بميزانه القاصر، بل بميزان من يعلم أ نه الْ على

لى ال يمان العملي فة النظر ومن هنا تأ تي أ همية التأ مل في هها الاسم الجليل، ليس فقط لفهم معناه، بل للانتقال به من المعر    ية ا 

 .الَّي ينعكس على السلوك والعبادة والتعامل مع الله ومع الناس

 وسوف نس تعرض اسم الله تعالى )الْ على( من خلال النقاط التالية:

  .اللغة في سم الله الْ علىأ ولً: معنَ ا

 تلازم معه.وما ي  علىاسم الله الْ  الْ يات الي توضح ثانياً: 

 حياتنا  فيونطبقه  سم الله الْ علىنؤمن با ثالثاً: كيف

 باسم الله الْ على.تخلق ال رابعاً: 

 اللغة في اسم الله الْ علىأ ولً: معنَ 

ذاً الْ على ،أ عألَى شَأ نهَُ: رَفعََ مَنأ مَقاَمَهَ  ،الْ على اسم تفضيل من علا    عَلأيَةُ القوم: أ شرافهمُ وصفوتهم وأ رفعهم قدرًا وأ سماهم مكانةً. ا 

وافة ا يعنَ أ رفع وأ شرف  فيف واللام، يعنَ هو وحده لْ لالْ رفع مقاماً والْ رفع قدراً والْ سْى مكانة. واسم الله تعالى "الْ على" با 

ل الله تعالى، هو وحده من يس تحق ههه المكانة الفريدة.  مكانة، فلما نقول الْ على فلا يكون أ حدٌ أ على ا 

 تلازم معه.ما ي و  علىاسم الله الْ  الْ يات الي توضح ثانياً: 

بُّ هَهَهَ  الينبدأ  بالسورة العظيمة    َ " يَُُ ُ عَنأهُ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ الِلّه كان يُبها رسول الله عليه الصلاة والسلام عَنأ علََيٍِ رَضَيَ الِلّه

َعألَى " َِكَ الْأ َ رَب بَِ أ اسمأ ورَةَ: س َ  السُّ

َ رَبكََِ  يقول تعالى: بََِ  اسمأ عَألَى س َ ىٰ ﴿1﴿ الْأ ي خَلقََ فسََوه َ رَ فهَدََىٰ ﴿2﴾ الَّه ي قدَه َ عَىٰ ﴿٣﴾ وَالَّه رَجَ الأمَرأ ي أخَأ َ ﴾ فجََعَلَهُ ٤﴾ وَالَّه

وَىٰ ﴿ نُقأرئَكَُ فلََا تنَسَىٰ ﴿5غثُاَءً أحَأ لَمُ الأجَهأرَ وَمَا يَخأفىَٰ ﴿6﴾ س َ ههُ يعَأ ن
ِ
هُ ۚ ا هـ له مَا شَاءَ الل

ِ
كَ لَلأيُ ٧﴾ ا ُ ىٰ ﴿﴾ وَنيُسََرِ َ ن 8سرأ

ِ
﴾ فهََكَرِأ ا

كأرَىٰ ﴿ هفعََتَ الََِّ كهرُ مَن يَخأشَىٰ ﴿٩ن يَهه قىَ ﴿10﴾ س َ َشأ َىٰ ﴿11﴾ وَيتَجََنهبُهاَ الْأ لَى النهارَ الأكُبرأ ي يصَأ َ ﴾ ثُمه لَ يمَُوتُ فَيهاَ وَلَ 12﴾ الَّه
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ٰ ﴿1٣يَُأيََٰ ﴿ ِ 1٤﴾ قدَأ أَفألََ  مَن تزََكَّه َ رَبَ ٰ ﴿﴾ وَذَكرََ اسمأ أيَا ﴿15هَ فصََلىه ن ثَرُونَ الأحَيَاةَ الدُّ أقىَٰ ﴿16﴾ بلَأ تؤُأ ٌ وَأبَ ﴾ 1٧﴾ وَالْأ خَرَةُ خَيرأ

وُلَىٰ ﴿ حُفَ الْأ ٰـهَا لفََي الصُّ نه هَ
ِ
بأرَاهَيَم وَمُوسَىٰ ﴿18ا

ِ
 . ﴾1٩﴾ صُحُفَ ا

ن فهم هها ههه السورة يوضح ويبين لنا لماذا ربنُا هو الْ على،  فيكل ما    على حياتنا  اً مباشر  اً ؤثر تأ ثير يالعظيم هام جداً لْ نه  الاسما 

فهمنا له ومعرفتنا بالله تعالى ديننا و  فيالصلاة، وسنبدأ  بالتعرف على معنَ جديد ورائع للتسبي ، سينقلنا نقلة نوعية  فيوخشوعنا 

 تماً للمعصية. سبي  يؤدى حوكيف نس باه ونحبه، وسنرى كيف أ ن التسبي  بفهمه السليم يعيننا على الطاعة، وعدم الت 

بهَ     ، والماضي س َ بَِ أ بََِ (، فما معنَ التسبي : الْ مر س َ بََ ، ف وبدون تضعيفأ ول كلمة وأ ول أ مر )س َ بََ  الباء تصب  س َ ذا قلنا: س َ ا 

م أ و الس باحة. فمن  بهاحُ: من يجيد العَوأ عنَ يكون خلال هها المفلان في الماء أ ي حافظ على وجوده عند أ على نقطة من الماء، الس ه

بَِ أ يعنَ حافظ على مقام الله تعالى لديك  نما هو وهها اأ على نقطة وأ على مقام طول الوقت وفى جميع الْ حوال،  فيس َ لَّي يس ب  ا 

هَهُ.من يسير في اتجاه واحد وهو الْ خه بسنن الله تعالى دَهُ وَنزَه مَهُ وَمَجه بهَ  لله: عَظه  ، س َ

   ِ َ رَبَ بََِ  اسمأ َعألَى "س َ بَيُ  هو التنزيه  عنديأ س ب  الله تعالى وأ جعله  " كيفكَ الْأ هسأ ن الت اَانَ و هو الْ على، العلماء قالوا ا  بأ الله  س ُ

ئن، وس ب  الله أ ي كا فيأ و  أ ي قدرٍ  فيمعناه التنزيه لله تعالى، ك نِ أ قول أُبرئُ الله من كل سوء ومن كل نقص أ عتقد وجوده 

 )بتصرف(:  النابلسي يقول د.ع النقائص، يعنَ نزَهه تعالى عن جمي

كُرُونَ :﴿تعالى قوليصفات البشر من نقائص،  فيصفات البشر بما  تش به)المؤمن يس ب  ربه من خلال تنزيه أ سمائه وصفاته أ ن   وَيمَأ

ُ الأمَاكَريَنَ  ُ خَيرأ ُ وَالِلّه كُرُ الِلّه  سورة الْ نفال.  ﴾وَيمَأ

ن  فيالشر، لكنها لما تكون صفة  فيلْ نها تس تخدم  نقيصةالبشر صفة سيئة وهى  فيالمكر   س باانه  هنا نس باه أ ي ننزهحق الله تعالى، فا 

باانه حق الله تعالى فهىى تس تخدم للخير ولصالح البشر، فهو س   فيههه الصفة من نقائص وشرور، لْ نها عندما تكون  فيعن كل ما 

بطال الشر، وهها م تعالى كما  أ ياته. فلا يجب ا طلاقاً أ ن أ صف صفة المكر عند الله فيا بينه لنا خير الماكرين لْ نه يمكر ل ظهار الحق وا 

عَألَى عن ذلُ، ﴿ هأ صفها عند البشر، بل أ س باه وأ نزه َ رَبكََِ الْأ بَِ أ اسمأ لرحيمة العليمة ﴾ أ ي وجه صفاَتهَُ كلها توجيهاً يليق بهاته العظيمة اس َ

عَألَى الحكيمة.. ﴿  َ رَبكََِ الْأ بَِ أ اسمأ يع أ ن تنِزهه عما ل : )ومتى تس تط النابلسي﴾ أ ي نزِهه عن مشابة صفاته لصفات البشر، ويقول د. س َ

نسان، فَمنأ ينفي هها الخبر؟ من يعرفه، فا ن كنت تعرفه ذا جاءك خبر سيء عن ا  ذا كنت تعرفه، وا  تنفي عنه النقص، ا ن  ،يليق به؟ ا 

ذاً ل يس تطيع  .كنت تعرفه تنفي عنه ما ل يليق به ذا عرفه..(ا  له ا  بََِ  الله عز وجل ا   مسلم أ ن يسُ َ

عندما قرأ ت ههه المعانِ القيمة، تهكرت موقف حدث معي من س نين طويلة عندما كنت ل أ تجاوز الخامسة عشر، موقف أ تهكره  

 بداخلي.  اً هام جيداً لْ نه أ ثر في وترك تساؤلً 

عن أ مر  ل توجد بيننا معرفة سابقة، لكن فوجئت أ نها تُكي ليمناس بة ما وجلست بِانب س يدة في نحو الخمسين،  فيكنت   

هو يُيا  اغتصب حقها في الميراث، ورغم ذلُ اها قدن أ خأ  حساسها بالظلم والمرارة والْ لم بسبب اخاص بِا، بدأ ت تُكي لي عن 

ضة وحالتها ونك، ومري أ حسن مدارس ومبسوط وحالته كويسه، بينما هى تعيش في شقة ويقة فيالْ ن في شقة واسعة وأ ولده 
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ول أ ذكر بماذا ذكرت أ ولدها وزوجها، كل الَّي أ ذكره من ههه المحادثة، كُ المرارة وهى تقول فين بقى عدل ربنا يعنَ واحد سرق 

أ ن  نل يمكلْ مر ن اأ  الضنك ده!!  أ نّ أ ذكر أ نِ تأ لمت لها جداً لْ نها كانت زعلانه من ربنا، وشعرت  فيوظلم يعيش كده وأ نّ أ عيش 

ع فعل العدل الَّي كانت تراه ههه المرأ ة، لم أ س تط فييكون كهلُ، لكن لم أ عرف الرد عليها، لم أ عرف كيف أ نزه ربنا عن النقص 

ل بعد   تعالى حياتنا، ودرست وفهمت بقدر اس تطاعي قوانين الله فيقرأ ت وتعلمت وبِثت عن ال جابات لل س ةلة الهامة أ ن هها ا 

 بالقرأ ن الكريم والس نة النبوية المطهرة، وكان نتيجة هها البحث كتابي )فهم الْ قدار(.وأ قداره الي ذكرها لنا 

والْ قدار  الْ حداثكانت تشعر به، هى حكمت بأ ن ههه لما فعلت ذلُ، اس تطعت أ ن أ نزه ربنا عن نقص الحكمة والعدل الَّي   

بد أ ن يُرم فمعيارها للعدل أ ن الظالم ليد الَّي تعرفه، ليست بعادلة، لْ نها حكمت من خلال معيارها الشخصي لْ نه المعيار الوح 

فبدا الله تعالى،  وأ نزلت هها الحكْ على فعلمباشرة من الحياة الي تبدو لها سعيدة، وأ نها المظلومة لبد أ ن يرد لها في الحال حقها، 

لم قانون الله معنَ علمه وحكمته وعدله، لم تتعأ نزلها، وما  اليلم تُاول أ ن تعرف ما هى قوانين الله لها أ ن ما يُدث ليس بعدل، 

هانة المظلوم أ و اهماله بأ ن العطاء والمنع كلاهما امتاان،  فالعطاء ل يعني روا الله تعالى عن ظلم هها ال نسان، والمنع ل يعني ا 

ن روا الله تعالى  ر وأ ن الحساب ن الدنيا دار اختباالامتاان سواء كان الامتاان بالعطاء أ و المنع، وأ   فين ينج  لمهو ونس يانه، ا 

 تعالى ل يس باه. ن ل يعرف اللهفمهى تعرف الله معرفة سطحية مشوشة، هى أ قرب للجهل بالله من معرفته،  الختامي بالْ خرة، 

ذا عرفه، لكن المسلمون يفرغون ههه الكل النابلسييقول د.    له ا  بََِ  الله عز وجل ا  مات )بتصرف(: "ل يس تطيع رجل أ ن يسُ َ

العظيمة من مضمونها، حينما يفهمون س باان الله أ ن تمسك مس باة وتقول: س باان الله، س باان الله، س باان الله، والقلب ساه 

بَِ أ وله بلا معرفة حقيقية بالله تعالى، والْ فعال بعيدة تماماً عن التسبي ، فالتسبي  هو التنزيه  َعألَى﴾ ﴿س َ َ رَبَكَِ الْأ ر في أ ي تَ  اسمأ بحه

باه. المسلمون الان يعتمدون على الفهم  سمائه الحس نَ،أ   المتداول لفهم  حيالسطتعرِف ا لى الله عز وجل كي تس تطيع أ ن تس ِ

ذا قرأ ت أهَمَهاَ فجُُورَهَا وَتقَأوَاهَا﴿ :صفات الله وأ فعاله فهم بِها ل يس بحونه، فمثلًا ا  بااً   .8سورة الشمس:  ﴾فأَلَ ذا كنت مس ِ فا 

ولها أ ن لتقوى، هها من ا هاربك وأ سمائه الحس نَ فتقول: أ لهمها فجورها أ ي أ لهمها أ ن عملها هها فجور، وعمل  وتعرف مس بقاً صفات

ن كان علمك بالله تعالى تختار،  ه ولم تكن مس بااً تقول: الله أ لهمها الفجور، أ لهمها أ ن تفعل الفجور ثم حاس بها علي سطحيأ ما ا 

 لحكمة والعدل.وأ دخلها النار، فتتهم الله تعالى بنقص ا

ذا قرأ     هُ غفَُورٌ ره : توا  هـ بُ مَن يشََاءُ ۚ وَالل ضَ ۚ يغَأفَرُ لَمَن يشََاءُ وَيعَُهَِ رَأ مَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ هَ مَا فَي السه هـ ذا  ﴾12٩حَيٌم ﴿وَلَل أ ل عمران.  ا 

مشيئة مبنية على  المطلقة والعلم الكامل، فهىىكنت مس بااً فأ نت تعرف أ ن مش يئته متعلقة بالرحمة المطلقة والخير المطلق والحكمة 

ذا كنت غير مس ب  وعلمك بالله تعالى  فَرُ لَمَن رأ  ، فأ ول ما يتبادر ا لى ذهنك أ ول ما تقسطحيالعلم والرحمة والخير لكل العالم، وا  يغَأ

بُ مَن يشََاءُ   هؤلء يعهبِم بلا هدف ول سبب." .. أ ن الله تعالى يختار اختيارات عشوائية فهؤلء يرحمهم و  يشََاءُ وَيعَُهَِ

ذا قرأ     ضَهمُأ علََىٰ بعَأضٍ ..: نّوهكها، ا  هُ بعَأ هـ لَ الل امُونَ علََى النَسَِاءَ بَمَا فضَه جَالُ قوَه ذا كنت مس بااً وتعرف ٣٤﴿ الرَِ ﴾ )النساء(. فا 

نما هى الخ الرجالأ لقاها الله تعالى على اليصفات الله تعالى وكلامه، تفهم عظم المس ةولية  دمة والعناية ، وتعرف أ ن القوامة ا 
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نفاق، علمك بالله تعالى يجعلك تس باه، فتضعه  رحيم، الَّي ل يُابي أ حداً مووع الحكْ العدل ال فيوالرعاية والقيام بالمسؤوليات وال 

ل بالتقوى.ت ول   فضيل عنده ا 

ذا كنت غير مس ب ، فأ نت تقرأ     ية ن على النساء بما فضل الله الرجال على النساء." هكها تسوق الْ  كالتالي: "الرجال قوامو الْ يةأ ما ا 

 .يتماشى معه ويرويها م كْنحو هواك ول تهتُ بما تفرايه من الكهب على الله، فأ نت ل تعلم عن الله شيئاً، لكن تعلم هواك جيداً وتُ

ن س ب  على الس باة  خاطةة،أ فهام كثيرة    أ لف مرة، فالتسبي  أ ن تفهم كلام الله وأ فعاله  10تنفى عن صاحبها معنَ التسبي  وا 

 بما يليق بأ سمائه الحس نَ وصفاته العليا ثم تتصرف بناء على هها الفهم الصحي . 

بليس من التسبي ، يقول تعالى:    ضَ خَلَيفةًَ ۖ قاَلُ ولنرى موقف الملائكة وا  رَأ نَِِ جَاعَلٌ فَي الْأ
ِ
ُّكَ للَأمَلَائكَةََ ا ذأ قاَلَ رَب

ِ
عَلُ فَيهاَ مَن يفُأسَدُ و وَا ا أتََجأ

مَاءَ وَنَحأنُ  فكَُ الَدِ بَِ ُ فَيهاَ وَيسَأ لمَُونَ ﴿ نسُ َ نَِِ أعَألَمُ مَا لَ تعَأ
ِ
سُ لََُ ۖ قاَلَ ا دَكَ وَنقُدََِ َاءَ كُلههاَ ثُمه عَرَوَهمُأ علََى الأمَلَائكَةََ ٣0بََِمأ سَْأ َ أ دَمَ الْأ ﴾ وَعلَمه

ن كنُتُُأ صَادَقَيَن ﴿فقَاَلَ أنَبَئوُنَِ 
ِ
ٰـؤُلَءَ ا َاءَ هَ بأاَانكََ ﴾ قاَلوُا ٣1بأَسَْأ أعَلَيُم الأحَكَيُم ﴿ س ُ هكَ أنَتَ ال ن

ِ
تنَاَ ۖ ا همأ له مَا علَ

ِ
َ لنَاَ ا  البقرة﴾٣2لَ عَلمأ

ء، ثم لما أ ظهر لهم رب ماالْ رض وسفك الد فيالملائكة أ ظهروا تعجبهم من أ ن يخلق الله تعالى بشراً تكون من سلوكياته ال فساد   

ر وحكمتك قدر أ حسن الْ قداميزه به، اس تدركوا وقالوا س باانك، يعنَ يارب أ نت تُ  الَّيالعالمين حكمته من خلقه وهو العلم 

ل ما علمتنا، لماذا اس تدركوا وس بحوه، لْ نهم موقن  الحكيم. ن أ نه العليمووعلمك كاملة ل نقص فيها بينما نحن ل علم لنا ا 

رٍ وَخَلقَأتهَُ مَن طَينٍ بليس فيقول تعالى: أ ما ا   نأهُ خَلقَأتنََي مَن نّه ٌ مَِ تكَُ ۖ قاَلَ أنََّ خَيرأ ذأ أمََرأ
ِ
جُدَ ا بَطأ 12﴿ قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَه تسَأ ﴾ قاَلَ فاَهأ

اغَريَنَ ﴿ هكَ مَنَ الصه ن
ِ
رُجأ ا َ فَيهاَ فاَخأ اَ فمََا يكَُونُ لََُ أنَ تتَكَبَره عَثوُنَ ﴿ ﴾1٣مَنهأ مَ يبُأ لَىٰ يوَأ

ِ
نَِ ا هكَ مَنَ الأمُنظَريَنَ 1٤قاَلَ أَنظَرأ ن

ِ
﴾ قاَلَ ا

تقََيَم ﴿15﴿ اطَكَ الأمُس أ  .فالْ عرا ﴾16﴾ قاَلَ فبََمَا أغَأوَيأتنََي لََْقأعُدَنه لهَمُأ صَرَ

ين الَّي خلق خلق منها أ فضل من الط اليهنا ابليس حكْ على علم ربنا وحكمته من خلال معاييره الشخصية، هو يرى أ ن النار   

لم ينزهه عن  الْ مر!!ومما خلق أ دم، ثم حكْ أ نه ليس من الحكمة أ ن يأ مره بِها  همنه س يدنّ أ دم، وك ن الله تعالى ل يعلم مما خلق

َ لنََ العلم والحكمة، لم يس باه، بينما الملائكة قالت عن صدق ويقين  فيالنقص  بأاَانكََ لَ عَلمأ ه قاَلوُا س ُ له مَا علَ
ِ
هكَ أنَتَ الأعَلَيُم ا ا ن

ِ
تنَاَ ۖ ا مأ

بليس لم يؤمن بأ نه العليم الحكيم فلم يس باه ورفض طاعته. ثم زاد علىالأحَكَيمُ  ذلُ  ، عرفوا ربِم بصفاته وأ يقنوا بِا فس بحوه، بينما ا 

بليس:  تقََ قاَلَ فبََمَ بأ ن اتهم رب العالمين أ نه هو من أ غواه، يقول تعالى على لسان ا  اطَكَ الأمُس أ  ﴾16﴿يَم ا أغَأوَيأتنََي لََْقأعُدَنه لهَمُأ صَرَ

 الْ عراف. عدم معرفته بأ سماء الله تعالى وصفاته كلها، جعلته ل يس ب  ربه، فيتهمه بأ نه قدر قدراً ساقه لهها الموقف، يتهم الله تعالى

َ  أ نه أ غواه، بينما هو الَّي أ غوى أ دم وزوجه، وهها لل سف حال الكثير ن ربنا كتب أ  عون دِ من الناس الَّين يرتكبون المعاصي، ي

ليها لْ نه س باانه كتبها من قبل، فهم فقط حققوا المكتوب، ول يد لهم  هها!!! هها  فيعليهم ههه المعاصي، ك ن الله هو من ساقهم ا 

بليسي لى اتهام رب العالمين س باانه ، بل يتمال يكتفي فيه المسلم الَّي ل يس ب  الله بارتكاب المعصية لرتكاب المعاصي، تبرير ا  دى ا 

 أ جبره على ارتكابِا.كتبها عليه و بأ نه 
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يمانًّ يقينياً فتكلم معه مباشرة، وأ يقن باليوم الْ خر، وأ يقن بأ نه الرب العزيز، لكن   بليس بالرغم من أ نه أ من بوجود الله تعالى ا  ن ا   ها 

 المعاصي فيفوقع  بأ نه العليم الحكيم، فاتهم الله تعالى بنقص العلم ونقص الحكمة،لم يس ب  ربنا ولم ينزهه لْ نه لم يعرف معنَ أ ن يؤمن 

 واس تحق اللعن والطرد من رحمة الله.

رى، فال يمان ببعض الصفات الُْخ فيفالتسبي  يعنَ اليقين الكامل بكل أ سماء الله تعالى وصفاته وليس ال يمان بالبعض والشك    

يمان تجاهلها وعدم العمل بِا، هو  أ ووالعمل بِا، ورفض صفات أ خرى  بليسي ا  احبة على ل قيمة له عند رب العالمين ولو س ب  صا 

 الس باة أ لف مرة يومياً.  

بَِ أ    عَألَى﴾  ﴿س َ َ رَبكََِ الْأ نسان هو الرب، فالمررَبَكَِ بعد أ ن بينا معنَ التسبي ، س نتناول معنَ )اسمأ ن أ قرب اسم للا  بي عليم (، ا 

بما كسبت،  الحافظ القائم على كل نفس الراعيدنّ بأ س باب الحياة، فالرب هو يمحافظ وراعى وعطوف، والمربي حكيم، والمربي 

حياته، يعنَ ليس  فيا يُتاجه اليكل الصفات  فيأ نه الْ على  وقنأ مس الحاجة لْ ن يكون ربه هو الْ على، لْ نه لو لم ي فيفال نسان 

يه والعزة والصبر والعفو، فسوف يبحث عن بديل يضعه هو الْ على، يثق ف  ،واللطفرة الرزق والعلم والحكمة والقد فيهو الْ على 

قى، وأ يان كان هها البديل، فهو عاجز ومتغير وجاهل ول يملك ول يبويُبه ويطيعه ويعظمه، حتى يُصل منه على احتياجاته، 

نة عله عنده الْ على بينما هو ل يس تحق ههه المكا، يجن كانأ و جهة أ و جماعة أ و أ يا شخصيهوى  فأ ييورده المهالُ، البديل هها 

الجهات،  الدنيا والْ خرة، فكل احتياجات ال نسان لن يجدها عند ههه فينهائياً س يتسبب له في خسارة فادحة، وس يورثه التعاسة 

 فالله تعالى الرب وحده هو الْ على لْ نه الملك القادر العليم القريب المجيب. 

ترفع  يعنَ اعرف ربك باسْه وصفته الْ على، حتى تعبده لْ نه الْ على، حتى تعرفه وتُبه لْ نه الْ على، حتى فس ب  اسم ربك الْ على  

 عندك لْ نه الْ على. مكانته

ن تسبيحنا    نما ذلُ من أ جل أ ن تس تقر قلوبنا وعقولنا على  فيا  السجود باسم الله )الْ على( وتكرارها يومياً على مدى حياتنا، ا 

ول نهاية  هو الَّي ل نهاية لعلوِهف  وهو وحده المس تحق للطاعة والعبادة، مقاماً والْ رفع قدراً والْ سْى مكانة، الْ رفعأ نه س باانه 

لقدرته، وهو المس يطر القادر، وكل ما ظننته علِى فالله أ على منه، وكل ما خضعت له لْ نه علِى، الله تعالى أ على منه، كل ما تبعته 

 ه. لْ نه علِى، الله تعالى أ على من

نها بم فيالقلب، هى ال جابة الصحياة لكل من يسأ ل عن كيفية الخشوع  فيفهم ههه المعانِ واس تقرارها    عرفة الله تعالى وصفاته الصلاة، ا 

َِكَ  اليالكلمات  معانِوفهم حقيقية  َ رَب بَِ أ بَاسمأ :" فسَ َ ا نزََلتَأ : " الأعَظَيمَ  نرددها بالصلاة، عَنأ عُقأبةََ بأنَ عاَمَرٍ، قاَلَ: لمَه َ "، قاَلَ لنَاَ رَسُولُ الِلّه

عَلوُهَ  : " اجأ َ َِكَ الَْعألَى"، قاَلَ لنَاَ رَسُولُ الِلّه َ رَب َ  اسمأ بَِ :"س َ ا نزََلتَأ عَلوُهَا فَي رُكُوعَكُْأ "، فلَمَه  ود. سنن أ بي دا ا فَي سُُْودَكُُأ ".اجأ
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َ رَبَكَِ  تلي اليشرح الْ يات  نبدأ  في بَِ أ اسمأ َعألَى﴾  ﴿س َ ي﴿ :تبين وتوضح لماذا ربنا هو الْ على، يقول تعالى واليالْأ َ  خَلقََ فسََوهى﴾ الَّه

مما يتلازم مع اسم الله الْ على وما يبينه ويوضحه أ نه خلق فسوى، لماذا هو الْ على؟ لْ نه هو من خلق فسوى، هو من أ وجد من 

 العدم، هو من خلق على غير مثال سابق.

وَيُّ لغةً   ل عيب فيه الخالٍ من الْ ضرار.. وَلَدٌ سَوَيٌّ : لَ عَيأبَ فيهَ، تامُّ الَخلأقَةَ.  الَّيهو المعُتدَل، المس تقيم، الصحي ،  : السه

تقانأ حسن صورة وجعل كل ذرة فيه وكل تكوين مؤدى لدوره  فيفلما نتكلم عما خلقه رب العالمين فسواه    وابداع وروعة تعجز  با 

 تالسماوا فيبِا، س نضرب بعض الْ مثلة البس يطة جداً لما خلقه فسواه  اليال والتناسب والتناسق والدقة اللغة عن وصف كُ الجم

 ن صورة.أ حس خَلقه في الَّيعالم البشر وعالم الحيوان وعالم الباار وعالم النبات وغيرهم، خلقُه  فيوالْ رض من كائنات 

ي﴿ولكي نقراب من معنَ    َ ن الكبد )الكبد(جهازاً واحداً داخل جسم ال نسان وهو س تعرض سن  خَلقََ فسََوهى﴾ الَّه و أ حد ه ا 

لهىي في جسم ال نسان عجازية أ عظم الْ دلة على دقة التصميم ال   :تتجلى قدرة الله تعالى فيه من خلال عدة جوانب ا 

نه  :المصنع الكيميائي الشاملهو  .1 و تداخل. هها في أ ن واحد دون توقف أ   وظيفة 500 يقوم بأ كثر من واحدٌ  عضوٌ ا 

التنس يق المههل بين وظائف التنقية، والتخزين، والتصنيع، والتحويل الكيميائي يفوق قدرة أ كبر المصانع الي بناها 

 .البشر

نفسه من  بناء جعل الله للكبد خاصية فريدة ل توجد في أ ي عضو أ خر، وهي قدرته على :قدرة التجدد )ا عجاز البناء( .2

لى فلو فقُد منه ما يص .جديد ، يس تطيع الكبد العودة لحجمه الطبيعي ووظائفه الكاملة خلال أ سابيع قليلة، %٧5ل ا 

 .وهو ما يجعل عمليات زراعة الكبد من متبرع حِ ممكنة

الكبد هو خط الدفاع الْ ول  فهو ل يكتفي بتنقية الدم، بل لديه القدرة على التمييز بين  :نظام الراش ي  الَّكي )الفلراة( .٣

 .ة فيمتصها، والمواد السامة فيكسرها ويُولها لمواد غير وارةالمواد النافع

من حكمة الله أ ن جعل الكبد "مخزنًّ اسرااتيجياً". فهو يعرف متى يخزن السكر والفيتامينات، ومتى  :تخزين الْ مانّت .٤

 .يطلقها بدقة متناهية ليحمي الدماغ وبقية الْ عضاء من هبوط الطاقة المفاجئ

الله الكبد في الجهة اليمنَ تُت الحجاب الحاجز مباشرة، محمياً بالقفص الصدري، مما يعكس تقديراً  ووع :الموقع والحماية .5

لهياً لحماية هها العضو الحيوي من الصدمات الخارجية  .ا 

يعمل الكبد كمرشح )فلرا( يقوم بتصفية الدم القادم من الجهاز الهضمي، حيث يفكك الْ دوية  :تنقية الجسم من السموم .6

 .وم والفضلات الْ يضية ويتخلص منها بأ مانوالسم
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يُتوي الكبد على خلايا متخصصة )خلايا كوبفر( تعمل على التهام البكتيريا والفيروسات الي قد  :دعم الجهاز المناعي .٧

 .تدخل الجسم عبر الْ معاء

نتاج العصارة الصفراوية .8 نات صاص الفيتامي يفرز الكبد هها السائل الضروري لتكسير وهضم الدهون وامت :(Bile) ا 

 .(A, D, E, K). الَّائبة فيها مثل

والمعادن الهامة كالحديد  (A, D, E, K, B12 )   ثلم  يقوم بتخزين الفيتامينات :مخزن اسرااتيجي للعناصر الغهائية .٩

ليها  .والنااس، ويطلقها في الدم عند حاجة الجسم ا 

داد يكوجين، ويقوم بتحويله مرة أ خرى ا لى جلوكوز ل ميخزن السكر الزائد )الجلوكوز( على هيةة جل  :تنظيم طاقة الجسم .10

 .الجسم بالطاقة عند الحاجة المفاجئة أ و نقص السكر

ينتج الكبد معظم بروتينات الدم الضرورية، بما في ذلُ "عوامل التجلط" الي تمنع  :تخليق البروتينات وعوامل التجلط .11

 .النزيف وتساعد الجروح على الالتةام

 .يقوم الكبد بتفكيك خلايا الدم الحمراء الي انتهىى عمرها الافرااضي :الحمراء القديمة تكسير خلايا الدم .12

نتاج الكوليسراول .1٣ ضرورية لنقل الدهون عبر الجسم  (Lipoproteins) يصُنعِ الكبد الكوليسراول وبروتينات خاصة :ا 

نتاج بعض الهرمونّت  .وا 

تنتج مادة سامة تسمى "الْ مونيا"  يقوم الكبد بتحويلها فوراً ا لى عند تكسير البروتينات،  :تُويل الْ مونيا ا لى يوريا .1٤

 ."يوريا" أ قل سْية ليتُ طردها عبر البول

 .يس تخلص الكبد الحديد من هيموجلوبين الدم ويقوم بتخزينه ل عادة اس تخدامه لحقاً  :معالجة الهيموجلوبين .15

ائدة في الجسم )مثل ال سراوجين والْ نسولين يعمل الكبد على تكسير الهرمونّت الز  :تنظيم توازن الهرمونّت .16

 .وهرمونّت الغدة الدرقية( لمنع تراكمها وتسببها في مشأكل صحية

لى الْ نسجة المحيطة  :تنظيم السوائل .1٧ ينتج الكبد بروتين "الْ لبومين" الَّي يمنع تسرب السوائل من الْ وعية الدموية ا 

 .)منع التورم(

تخلص لراكيبة الكيميائية لل دوية الي نتناولها لكي يتمكن الجسم من اس تخدامها أ و ال يقوم الكبد بتعديل ا :تُويل الْ دوية .18

 .من بقاياها بأ مان
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نتاج الحرارة .1٩ نتيجة العمليات الكيميائية الكثيفة الي تجري بداخله، يساهم الكبد بشكل كبير في توليد حرارة الجسم  :ا 

  .والحفاظ على درجة حرارته ثابتة

 - 15سم، وعروه من  15 - 12يرااوح طوله بين فهو  ،نه فسواه على أ حسن وأ بدع صورةخلقه س بااوهكها، 

 ٧00وظيفة.. وقال علماء أ خرون بل  500جرام..  يقوم ب1600المتوسط لدى البالغين نحو  فيسم. وزنه  20

نز 50تنتج  هههوظيفة..وقال أ خرون بل أ لف الوظائف.. فالكبد المدينة الصناعية الكبرى  يم لزم للعمليات أ لف ا 

لرا من الدم كل دقيقة بغرض اس تخلاص المواد الخام المطلوبة للجسم أ و  1:5الحيوية للهضم، يمر من الكبد نحو 

نسان عمره مثلاً  فيلتنقية الدم أ و لصناعة مواد خام يُتاجها ال نسان، يعنَ أ ن الكبد  س نة، قد قام بالتعامل  60حياة ا 

 م.مليون لرا من الد ٤6مع حوالى 

ذا تقوم بكل ما يف من المس تحيل حالياً بناء أ لة واحدة لتقدير حجم ال عجاز في الكبد، يرى العلماء والمهندسون أ نه   عله الكبد، ولكن ا 

لى ما يش به  :"مدينة صناعية متكاملة" حاولنا محأكاة وظائفه الرئيس ية فقط، فس نحتاج ا 

نتاج كوليسراول، تكسير سْوم( عملي 500للقيام بأ كثر من  :معامل كيميائية عملاقة .1 ة كيميائية حيوية )تصنيع بروتينات، ا 

 .س نحتاج ا لى مختبرات كيميائية معقدة تشغل مساحات شاسعة

لى أ نظمة فلراة مجهرية فائقة الدقة  :محطات تكرير وتصفية .2 للقيام بوظيفة تنقية الدم من السموم والْ دوية، س نحتاج ا 

 .ى بمراحلوالَّكاء تفوق قدرة أ جهزة غس يل الكل

طلاقها في الدم بالثانية والجزء من المليجرام عند  :مخازن لوجستية ذكية .٣ لتخزين السكر، الفيتامينات، والحديد، وا 

لى أ نظمة حاسوبية ومخازن ضخمة ل دارة المخزون  .الحاجة، س نحتاج ا 

لى يوريا ومعالجة خلايا الدم الميتة :محطة معالجة نفايات .٤  .لتحويل الْ مونيا السامة ا 

ن    "  فحتى الْ جهزة التجريبية الي تسمى "الكبد الصناعي"الكبد هو العضو الَّي ل يمكن صناعة بديل له" لَّلُ، يقول العلماء ا 

(Artificial Liver)  بقاء المريض هي في الحقيقة أ جهزة ضخمة خارج الجسم تسُ تخدم فقط بشكل مؤقت في المستشفيات لمحاولة ا 

 .عملية زراعة كبد بشريعلى قيد الحياة حتى تتوفر 

عادة التدوير والتوزيع  2٤ل يتوقف، يعمل  كيمائيفالكبد مصنع    نتاج والتخزين وا  ساعة، طول مدة حياة ال نسان، يقوم بأ عباء ال 

لية، مليار خ  ٣00خلق له رب العالمين  بوظائفهلْ عداد ضخمة من المواد الغهائية اللازمة لحياة ال نسان وصحته، ولكي يقوم الكبد 

س باان " كجم يدفع ال نسان للتأ مل وقول 1.5هها التعقيد المههل في العضو الَّي ل يتجاوز وزنه خليه، مليار ٣00الكبد به 

َي﴿ .في بديع صنعه "الله  .س باانه الْ على خَلقََ فسََوهى﴾ الَّه
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ض، ولو ابتعدت ع، لو اقرابت لحراقت الْ ر غاية الدقة وال بدا فيخلق الشمس بِجم وبعد ثم نأ خه مثلًا من أ ياته في الطبيعة،   

هد س تين وعفاً.  هد والجزر مئة ي  وبالتاليلتجمدت! بعُد القمر عن الْ رض بِس بان، فلو اقراب نصف المسافة لتضاعف الم صب  الم

. سرعة الْ رض حول المياهوعشرين مرااً، ولغمرت  فسها مسوِاة ن  معظم مدن العالم الساحلية، حجم الْ رض تقدير حكيم عليم مسوٍِ

تتناسب مع طاقة ال نسان. اثنا عشر ساعة نهار، واثنا عشر ساعة ليل، فلو دارت أ سرع وأُلغي القمر لدارت الْ رض حول نفسها 

ى لتعاقب يؤد لكيدورة كل أ ربع ساعات. معنَ ذلُ أ ن النهار ساعتان، والليل ساعتان، خلق محور الْ رض مائل بدرجة دقيقة 

ي﴿الْ على ول الْ ربعة.. س باانه الليل والنهار والفص َ  خَلقََ فسََوهى﴾ الَّه

الكون، تهُهل الرائي  في تصور لنا أ ياته فضائية السموات والْ رض ونحن داخل بيوتنا، قنوات فيلقد مَن الله علينا بما يرينا أ ياته   

يجعل المشاهد ل  ءشي، حِوكل كائن  كل حشرة وكل نبته فيمن دقة وروعة ما يراه من خلق الله تعالى، كُ التفاصيل البديعة 

يعيش  الجمال وكل ال مكانيات لكيهها كل  حِيتوقف عن تسبي  الخلاق العظيم الْ على الَّى خلق فسوى وأ عطى كل كائن 

ذ يقول:  َ لهَمُأ بأ حسن صورة، وصدق الله تعالى ا  ٰ يتَبَيَنه ههُ الأحَقُّ  سَنُريََهمأ أ يَاتنَاَ فَي الْأ فاَقَ وَفَي أنَفُسَهمَأ حَتىه ههُ علََىٰ أنَ َِكَ أَن  ۗ أوََلمَأ يكَأفَ بَرَب

ءٍ شَهيَدٌ   فصلت.  ﴾5٣﴿كُلَِ شَيأ

رَ فهَدََىٰ﴾لكونه الْ على س باانه،  الثانِثم الاس تحقاق    ي قدَه َ قدار ، نبدأ  بال نسان، الله تعالى قدر له الحياة وقدر له الْ  ﴿وَالَّه

رَ فهََدَىٰ "ى، حياته، ثم رزقه الهد فيالمختلفة  ي قدَه َ اء والمرسلين، أ رسلها لبنَ أ دم من خلال الْ نبي اليالهدى هى الرسالت  "وَالَّه

انه الْ على لْ نه الدنيا والْ خرة، فهو س با فيسن اس تقبال ههه الْ قدار فيحيا أ طيب حياة مهمة هها الهدى أ ن يعُلم ال نسان كيف يُُ 

نما قدر له الحياة بكل تفاصيلها، وهداه لما يُيه هو وحده من خلق فسوى، ثم لم يراك ال نس ان يتخبط بلا هدى ول شريعة، ا 

غير الله تعالى، ل نجد عندهم هدى، لْ نه هؤلء الناس غالباً اتخهوا ههه الْ لهة  ةأ لهأ حسن حياة، لو بِثنا عند كل من يتخهون 

على ول تملك حساب على ههه الرسالة، لكن رب العالمين الْ   زائفة، ل تملك رسالة ةأ لهلْ نه ليست لها أ ي رسالة ول أ ي توجيه، 

 هو وحده من يخلق ويقُدر ويهدى.. 

رَ فهَدََىٰ﴾   ي قدَه َ ههه  بِا صيفاً لتاافظ على نضارتها، وتفت  اليهداها لْ ن تغلق المسام  أ نورقة الشجر ل من أ قداره، ﴿وَالَّه

 ا ا لى ذلُ؟ الْ على س باانه. المسام ش تاءً لس تقبال الدفء والرطوبة، من هداه

رَ فهَدََىٰ﴾   ي قدَه َ ها وحللناها س نجد أ خهنّها، لو نظرنّ لجحر النمل س نجد مادة بيضاء نّعمة جداً على مدخل الجحر، لو ﴿وَالَّه

ذا  التنبيت. فالنمل يعرف أ ن هها معناه بداية فيبهرة القم  لما تبتدأ   فيمجموعة رش يمات القم  الي هى أ ول ما يظهر  نمو القماة، وا 

ذا أ خه عدساً فبعض الحبوب لها  نمت القماة في جحر النملة خربته، فأ ول ما يفعله النمل أ نه يقطع رش يم القماة ويبقيه جانباً. وا 

 خلق فسوى وقدر فهدى.  الَّيرش يمان، فيأ خه رش يمين من الطرفين، من هدى النملة ا لى ههه التصرفات؟ الْ على 

خرى البديعة، وتلك لطرق الصيد المناس بة، والْ   التخفيثم هدى ههه لصور ، سواها على أ حسن صورةخلق الحيوانّت كلها ف   

لبناء الْ عشاش بصورة متقنة، وغيرهم لمعرفة أ ماكن الماء، وهدى الطيور لمسارات الهجرة المناس بة، وهدى الْ سماك لْ ماكن ووع 
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جاتها رض واحدة تسقى بماء واحد لمتصاص المواد اللازمة لحتياأ   فيالبيض وطرق حراس ته، هدى جهور النباتات مختلفة الطعم 

 لتنتج ثمرات مختلفة الطعم واللون والرائحة. الباقيفقط وتراك 

مليارات الْ مثلة بعدد الكائنات الحية، متاحة لكل من يُب يقرأ  أ و يشاهد فيديوهات عن بديع صنع الله تعالى وهديه.. يقول   

سَنَ تعالى:  ي أحَأ َ ءٍ  الَّه ليَأهَ السجدة. ويقول تعالى:  ﴾٧. ﴿خَلقَهَُ.كُله شَيأ
ِ
سَنَ صُوَرَكُُأ ۖ وَا رَكُُأ فأَحَأ ضَ بَالأحَقَِ وَصَوه رَأ مَاوَاتَ وَالْأ خَلقََ السه

  التغابن. ﴾٣الأمَصَيُر ﴿

ِ  فينبدأ     َ رَبَ بََِ  اسمأ َعألَى ﴿الاس تحقاق الثالث لكون ربنا هو وحده )الْ على( .. يقول تعالى: س َ ىٰ ﴿1كَ الْأ ي خَلقََ فسََوه َ ﴾ 2﴾ الَّه

رَ فهََدَىٰ ﴿ ي قدَه َ عَىٰ ﴾ ٣وَالَّه رَجَ الأمَرأ ي أخَأ َ ِ نباتٍ تنُأبَتُهُ الْ رض، فهو س باانه ٤﴿ وَالَّه لق على كُلَ عى يطُأ ين: المرَأ ﴾.. قال بعض المفَُسَرِ

مة الخلق والهدى، وأ نأعَم علينا بنَ  داد، وهى نعمة الْ رزاق التى يسوقها رب العالمينوتعالى أ نأعم علينا بَنَعأ مَةُ ال مأ مَةً ثالثة هي نَعأ  لكل عأ

شرح اسم الله ، ويمكن الرجوع ل الرزاق س باانه وتعالى الهاديكائن حى على وجه الْ رض، فلا رازق سواه، فهو الْ على لْ نه الخالق 

  "الرزاق" الَّي يدل عليه قوله تعالى "الَّي أ خرج المرعى".

  حياتنا فيونطبقه  سم الله الْ علىثاً: كيف نؤمن باثال 

نُقأرئَكَُ فلََا تنَسَىٰ ﴿: في بقية السورة ، يقول تعالىالاسمأ يضاً سورة )الْ على( توضح لنا كيف نؤمن بِها  ههُ 6س َ ن
ِ
هُ ۚ ا هـ له مَا شَاءَ الل

ِ
﴾ ا

لَمُ الأجَهأرَ وَمَا يَخأفىَٰ ﴿ ىٰ ٧يعَأ َ كَ لَلأيسُرأ ُ كأرَىٰ﴿8﴿ ﴾ وَنيُسََرِ هفعََتَ الََِّ ن ن
ِ
 ﴾٩﴾ فهََكَرِأ ا

يماننا باسم الله تعالى )الْ على( أ ن نحقق ههه الْ يات الكريمة، نبدأ  ب  نُقأرئَكَُ فلََا علامة ا  ﴾ ﴿س َ  فيلهم عدة أ راء  نالمفسروتنَسَىٰ

نها وعد من رب العالمين لس يدنّ محمد عليه الصلاة والسلام أ ن م ما ا  ه عليه ا ينزله عليه من القرأ ن وما يتلو ههه الْ ية الكريمة، ا 

ما ل نّفيه أ ي لن تنسى فلََا تنَسَىٰ س يدنّ جبريل عليه السلام لن ينساه، أ و اللام هنا نّهيه..  ياك أ ن تنسى، يعنَ ا  ، أ و ل أ ى ا 

 شخصياً، فسوف ه لهنّهيه أ ى ينهاه رب العالمين عن النس يان، لكن لْ ن القرأ ن نسخة شخصية لكل مسلم لبد أ ن يقرأ ه ك نه موج

 ظل معنَ الْ على س باانه، كيف نقرأ  وكيف ل ننسى؟  ففيتفسير أ نها ل الناهية لكل مسلم فينا،  نأ خه

ىٰ ﴿ ي خَلقََ فسََوه َ رَ فهََدَىٰ ﴿2القراءة لها علاقة مباشرة بصفات الْ على س باانه وهى: الَّه ي قدَه َ عَىٰ ٣﴾ وَالَّه رَجَ الأمَرأ ي أَخأ َ ﴾ وَالَّه

 أ خرج المرعى. يقدر فهدى والَّ يخلق فسوى والَّ الَّي. القراءة هى رؤية الكون من خلال أ نه س باانه ﴾.٤﴿

ي خَلقََ يقول تعالى:    َ َ رَبكََِ الَّه ا لحظهأ ي منها: قرأ  علامات الغضب على وجهه،  معانِقرأ  لها عدة  :غةً لُ   :﴾ العلق 1﴿ اقأرَأْ بَاسمأ

طور: ف  منِي.  فَراسةً. قرَأ  ما بين السُّ  هم الْ مرَ المضمر، استشفِ المعنَ الضَِ

ذاً    خلق، تعرف  يالَّهنا يمكن فهمها على أ نها انظر وتعرف على ما في الكون من أ يات، تعرف على الكون وأ نت ترى ربك  اقأرَأْ ا 

َ أ  خلقه، ونلاحظ هنا  فيعلى عظمة الله من خلال النظر  ي خَلقََ ..ن ربنا أ غفل المفعول به يعنَ اقأرَأْ بَاسمأ َ  خلق؟ماذا  رَبَكَِ الَّه
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بداعه، من تصميمه، منتهىى الدقة  ربنا لم يهكرها.. تركها مفتوحة لتشمل كل الخلق، كل شيء تراه عينك هو من خلق الله من ا 

من أ ول  نرى خلق، يعنَ الَّيوالجمال والروعة. فهنا ربنا وجهنا أ ن القراءة الصحياة للكون وما فيه من أ يات، تكون باسم الله 

لله،  نتميت وكل جماد وكل طبيعة حولنا، هى باسم الله، هى من خلق الله، هى  حِكل ذرة فأ صغر، وكل مجرة فأ كبر، وكل كائن 

ليه المصير، تراتب كل أ سماء  المحييفهو الخالق، والخالق هو  المميت وهو المالُ وهو الرازق وهو العليم الحكيم والمدبر وهو من ا 

 ه على أ نه هو الخالق وحده ل شريك له.الله تعالى وصفات

نقُأرئَكَُ فلََا تنَسَىٰ فقوله تعالى:    َ تعالى:  قولهفي .. تفسيرها س َ َ ل ٰ يتَبَيَنه ههُ الأحَقُّ ۗ أوََلمَأ يكَأفَ برََبكََِ سَنُريََهمأ أ يَاتنَاَ فَي الْأ فاَقَ وَفَي أنَفُسَهمَأ حَتىه همُأ أنَ

ءٍ  ِ شَيأ ههُ علََىٰ كُلَ ذاً س نقرئك يعنَ سنريك، فرب العالمين س يُقرأ نّ الكون وسيرينا أ ياته  ﴾5٣شَهيَدٌ ﴿ أنَ لْ فاق وفى أ نفس نا، ا فيفصلت. ا 

بداعه ا لى حد مههل، فتٌ  يبين لنا أ نه س باانه هو الحق.  وقد حدث، وفت  لنا أ بواب من العلم بمخلوقاته ورؤية عظمته وا 

نُقأرئَكَُ فلََا بِها فا ن    فهدى  تثبت أ نه الْ على وأ نه وحده من خلق فسوى وقدر اليسنريك كل ههه الْ يات  يعنَ ﴾تنَسَىٰ ﴿س َ

لَمُ اا  ﴿الكون باسْه الْ على..  فيتنظر  تما دموأ خرج المرعى، فلا يجب أ ن تنساها، ولن تنساها  ههُ يعَأ ن
ِ
هُ ۚ ا هـ لأجَهأرَ وَمَا له مَا شَاءَ الل

فىَٰ﴾ ل يَخأ عالى هو من خلق بعض تصرفاته أ ن الله ت فيالعمد وشاءه الله، فقد ينسى المسلم خطأً أ و سهواً ما كان على سبيل عدم  ا 

 ومن قدر ومن رزق، وهو يعلم هها س باانه لْ نه هو من يعلم الجهر وما يخفى. ومن يملك 

كَ    ُ َىٰ﴾﴿وَنيُسََرِ ل، فالْ صل في  فعَمَ أ  فلم ينسى، يعنَ لمن علَميمناه الْ على لمن قر  الَّيفي ههه الْ ية هو التيأسيُر  التيأسير لَلأيسُرأ

اه الهَدَف الَّي وجهه ا   ذا تعلم منهج الله تعالى وهديه وسار وَفأق الُْصول الي رَسََْها الله عز وجل وباتَجِ يه، ل الحياة أ نه ال نسان ا 

نه  َعألَى فا   س باانه يوفقه وييسر له أ مره ويهديه لكل ما هو طيب وجميل. الْأ

َعألَى  باسم الله نؤمنفكيف   لتجيب على هها التساؤل. ؟ تأ تى الْ ية الكريمةناحيات  فيطبقه ن و  الْأ

كأرَىٰ﴾  هفعََتَ الََِّ ن ن
ِ
.. أ مر من رب العالمين لرسوله ولكل مسلم، ذكر بالصفة ﴿فهََكَرِأ ا كر باسم ربك بدُأ ت بِا السورة، ذ الي. فهََكَِرأ

َعألَى ) عهابه وانتقامه من  فيرزقه وفى عطاءاته، وأ يضاً الْ على  فيعلمه وفى حكمته،  فيه وفى رحمته، قرب في( ذكَِر أ نه هو الْ على الْأ

 كل صفاته وأ سمائه.  فيالظلمة، ذَكَِر بأ نه الْ على 

لى العمل الص": النابلسييقول د.    م الحساب وبأ وامره ونواهيه، وبالدعوة ا  فأظ افهَكَِر، بماذا؟ بَعَظَمَةَ الله، وعدالته، وبَيَوأ لح، وبََِ

دوداً  ذا حُهَفَ المفعول به أُضمر! لو قال الله عز وجل: َذكَِر الناس بَعَظَمَي لصار التهكير محأ ل ا  عاً الفَعأ ، لكن الْ مانة والعهأد، طبأ

تَهم باليوم  تهم من افهََكَِر فقط يعنَ ذكر بَكُلَِ شيء! سواء عليك أ عَرَفأتَ الناس بالله تعالى وصفاته وأ سمائه أ م ذَكهرأ رأ لْ خر، أ م حَهه

تَهم للعمل الصالح،  كير.. فهكر حيثما وجدت فرصة للتهكير، ومنفهاً  عهاب النار، أ م حَمهس أ أ م وقهيأتَهمُ من المعصية  كُلُّ هها تهأ

ن نفعت الَّكرى}ذكر  .للقلوب، ووس يلة للبلاغ ولن يخلو جيل  .ن أ و قليلاً كاوالَّكرى تنفع دائماً، ولن تعدم من ينتفع بِا كثيراً  ..{ا 

 ".ولن تخلو أ رض ممن يس تمع وينتفع، مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب
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يماننا بالله تعالى الْ على، أ ن نقرأ  أ يات الله تعالى وأ يات الكون باسْه    َعألَى تبقى صورة ا   ،نهُكر بِا، فمن يفعل ذلُ فلا ننساها ثم الْأ

﴾الْ ية الكريمة،  فيتأ تى النتيجة  ٰ هير النفس هو  ﴿قدَأ أَفألََ  مَن تزََكَّه ن تزكَّ  أ يأ قد أ فل  مَن قد أ فل  م ،وهها هو الفلاح التزكيةتطأ

﴾﴿وَذَكَ  ،من الكبر والغرور وحب الدنيا والحقد والغيرة وغيرها من المهلكات ،طَههرَ نفسه من أ مراض النفس الخبيثة ٰ َ رَبَهَِ فصََلىه  رَ اسمأ

َعألَى لَّي يجتهد على نفسه ليطهرها، من خلال تعلمه لْ سماء الله وصفاته ويقينه أ نه ا لى ، هها س يهكر اسم ربه ف  الْأ يصلى، والصلاة ا 

 جانب معناها الَّى نعرفه، تعنَ الدعاء والاس تغفار والتوجه لله تعالى، تعني دوام الصلة بالله تعالى، فمن زكَّ نفسه بمعرفة اسم الله

ليه وعبده ودعاه واس تغفره، فقد حقق ال يمان باسم الله تعالى )فتو  الْ على  (.الْ علىجه ا 

 باسم الله الْ على : التخلقرابعاً 

َعألَىٰ ۚ وَهُوَ الأعَزيَزُ الأحَكَيُم ﴿يقول تعالى:    هَ الأمَثلَُ الْأ هـ ءَ ۖ وَلَل وأ مَنوُنَ بَالْأ خَرَةَ مَثلَُ السه ينَ لَ يؤُأ َ  النال ﴾60لَلذه

: "هها الَّي ل يؤمن بالْ خرة ل يُسب حسابًا ليوم الدين، ليوم الفصل، ليوم القيامة، ليوم الحق، ليوم النابلسي بد. راتول يق  

ءَ﴾. الجزاء، عمله س يئ، أ خلاقه سيئة، صفاته سيئة، عقيدته فاسد وأ مَنوُنَ بَالْأ خَرَةَ مَثلَُ السه ينَ لَ يؤُأ َ المطلق على ا طلاقه،  ﴿ لَلذه

﴿ :له ، كل شيء، هها الَّي ل يقيم لل خرة وزنًّ، ول يُسب لها حسابًا، ول يؤمن بِا، ول يرجو لقاء الله واليوم الْ خرسوء في

ءَ ﴾ وأ كله سوء  عقله، وعقيدته، ومشاعره، وتصرفاته، وأ عماله، وأ قواله، وعلاقاته وشركته، وزواجه، وجيرته، له فيها كلها   مَثلَُ السه

ءَ﴾"  ﴿ مَثلَُ السه   وأ

َعألَى﴾.. هو س باانه الْ على    َ الأمَثلَُ الْأ قدير، ونتخلق  ءشيكل الصفات العليا والْ سماء الحس نَ، بيده الخير وهو على كل  في﴿وَلَِلّه

 فيالْ على  ،ن الخلقحس فيكل الصفات  الجميلة، الْ على  فيالْ على بأ ل نكون مثل السوء، بل أ ن نكون المثل الْ على  الاسمبِها 

 ،والْ قارب ،لْ هلاالصدق والعفاف والتقوى، الْ على مع  فيالْ على  ،الرحمة والكرم والصبر والعفو وعفة اللسان ومساعدة الضعفاء

َعألَى والجيران والزملاء. بِهه الصورة نكون قد تخلقنا باسم الله  َعألَى  ، فمن يؤمن ويوقن باسم اللهالْأ دفعه ويعينه على أ ن ، فهها يالْأ

َعألَى قه هى كون أ خلات  .الْأ

مَنيََن ﴿ويقول تعالى:    ؤأ ن كُنتُُ مُّ
ِ
نَ ا َعألوَأ زَنوُا وَأنَتُُُ الْأ نوُا وَلَ تَُأ نُ:أ ل عمران..  ﴾1٣٩وَلَ تَهَ هة.. الحزُن: حالة  الوَهأ عف وذُبولُ الحيوي الضه

 من الغمِ والك بة باطناً.  

عف د، أ صابتهم حالة من الاكتةاب وال حباط بِيث أ صبحوا يشعرون بالضغزوة أُح في ينلمؤمنبا وقعت الينتيجة للخسارة    

يمانهم بربِم وبوعده وعلمه وحكمته القلبيوالهم  الجسدي ، فنهاهم رب العالمين عن ههه الحالة .. لماذا؟ لْ نهم الْ علون، الْ علون با 

َعألَى وقدرته، فالله س باانه وتعالى هو  واهيه، هم الْ علون.. وقنون بقوانينه وسننه ويُققون أ وامره ونوالمؤمنون الَّين يؤمنون به وي ،الْأ

مؤقت،  ضٌ رَ أ علون على الشعور بالوهن والحزن عند الخسارة، فمن يتصل بالْ على ويوقن بقوانينه يعلم أ ن ما يمر به من شدائد عَ 

ذا كان نتيجة معصي ذا ةوأ نه ا  نه ا  ههه الْ حداث  ، فسوف يعلو علىذهاباتخاأ مر س باانه  الياتخه الْ س باب السليمة تاب و ، فا 
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يمته يؤمن بالْ على لما يعلو على الْ حداث والشدائد، فلا يجعلها توهن من عز فا ن المسلم ويتجاوزها ويُقق النصر والمكسب، بِها 

 .ول يسكن الحزن قلبه، لْ نه اتصل بالْ على س باانه وأ يقن أ نه وحده الملك الرزاق العليم الحكيم، وأ ن أ قداره كلها خير

َعألَى نتخلق باسم الله تعالى )وهكها    يماننا على ال ،معاملاتنا وأ خلاقنا في( بأ ن نكون المثل الْ على الْأ من  ،وهن والحزنوأ ن نعلو با 

 خلال معرفة الله تعالى واليقين بقوانينه وسننه.

َعألَى أ هم وأ رقى وأ روع صفة يجب أ ن يتصف بِا كل مؤمن باسم الله )ثم    هَ هَيَ الأعُ ).. عالى: ( هى قوله تالْأ هـ مَةُ الل   ..( التوبة. لأيَاوَكَلَ

أ عمل له، ، هو من أ حب رواه عنَ و حياتي فيالْ على لبد أ ن تكون كلمته هى العليا، عند اتخاذ قرارات حياتى، هو رقم واحد   

 كلها بكل تفاصيلها.  حياتي فيوأ خشى بعدى عنه، كلمته هى العليا 

هَ هَيَ  هـ مَةُ الل ل فيما يُبه ويرواه. ، الأعُلأيَاوَكَلَ ل حلالً، ول أ نفق ا   عند كس بي وانفاقي، فلا أ كسب ا 

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل  ، عند زواجي وعند طلاقي، فاتبع أ مر الله باختيار الزوج المؤمن، واتقي الله تعالى ول أ ظلم عند الطلاق.وَكَلَ

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل نفاق و  فيمعاملاتي  في، وَكَلَ الصدق الحياة الزوجية، فأ قدم الحب والرعاية والعفو والصبر والتفاهم والمودة والرحمة وال 

 والْ مانة، كما يُب الْ على ويرضى. 

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل نفاق، فلا أ عتقد أ نِ ملكتهوَكَلَ نما هم أ مانة لله ، عند تربيي لْ ولدي، فأ عطيهم الاهتمام والرعاية والحب وال   فيم، ا 

 يدي، ول أ فضل أ حداً على أ حد، وأ كون لهم المثل الَّي يُبه الْ على ويرواه.

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل  وتفان. تقانبا  عملي ومع زملائي، فلا أ كهب ول أ سرق ول أ مشي بنميمة ول أ تجسس، وأ قوم بعملي  في، وَكَلَ

هَ هَيَ الأعُلأيَ  هـ مَةُ الل ليهم وأ صلهم وأ صبر عليهم وأ ساعدهم.اوَكَلَ  ، مع أ قاربي وجيرانِ ومعارفي وأ صدقائي، فأ حسن ا 

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل ، فى خلوتي وجلوتي، فاتقي الْ على الَّي يرانِ من دون الناس، فلا ارتكب الفواحش حينما ل يرانِ أ حد، وَكَلَ

 وأ ظهر أ مام الناس بصورة التقي المصلي المتدين.

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل  ، فلا أ ظلم الضعيف الَّي ل يس تطيع الدفاع عن نفسه، ول أ خون من يثق في، ول أ كهب على من يصدقني.وَكَلَ

هَ هَيَ الأعُلأيَا هـ مَةُ الل  .، فتكون كلمة الله عندي أ على من كلام الناس ورأ يهم في وصورتي عندهموَكَلَ

ن   الْ غلب الْ عم على غير كلمة الله وأ مره، فالمؤمن بالْ على، كلمة الله فيدي لمظالم كثيرة جداً، لْ نه الحرص على كلام الناس يؤ  ا 

والقيام ق، العطاء والحب والتواصل والرأ فة والرفو  العدل عنده هى العليا، وهها ل يعني التصادم والغلظة، لكن يعني الاصرار على

 بما أ مر الله تعالى به.
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ع تكون لل على فيها الكلمة العليا، وبالتأ كيد سوف ننسى أ و نخطأ ، لكن الموقن بالْ على سريع التوبة وسري كل تفاصيل حياتي،  

 الاس تغفار وسريع العودة لله تعالى.

ن قال مائة مليون مرة "س باان  فيومن لم يكن لل على الكلمة العليا    حياته، وكان الْ على عنده نفسه وأ هوائه، فلم يؤمن به، وا 

 على". ربي الْ  

عَألَى ثم نتخلق باسم الله    فحََشَرَ فنَاَدَىٰ ون: أ نفس نا العلو على خلقه كما قال تعالى على لسان فرع فيعندما نتواوع لل على فلا نعتقد  الْأ

عَألَىٰ  ﴾2٣﴿ ُّكُُْ الْأ وُلَىٰ  ﴾2٤﴿فقَاَلَ أنََّ رَب ُ نكََالَ الْأ خَرَةَ وَالْأ نه  ﴾25﴿فأَخََهَهُ الِلّه
ِ
َِمَن يَخأشَىٰ  ا ةً ل َ  النازعات. ﴾26﴿فَي ذََٰلََُ لعََبرأ

 يأ خهه أ خه عزيز مقتدرف لناس، ا يُُجب عن الْ على، فينسى نفسه، فيظلم ويتجبر ويتكبر ويهينفمن يعتقد في نفسه أ نه الْ على،   

ارُ الْأ خَ عالىفالتواوع لله ولخلق الله، أ هم صفات من يؤمنون باسم الله الْ على. يقول ت كما أ خه فرعون، َ الده ينَ لَ : تلَكأ َ عَلهُاَ للَذه رَةُ نَجأ

ضَ وَلَ فسََادًا ۚ وَالأعَاقَبةَُ لَلأمُتهقَينَ  َرأ ا فَي الْأ  القصص. ﴾8٣﴿ يرُيَدُونَ علُوًُّ

 

اة متكامل، منهج حي ، يتبين لنا أ ن هها الاسم ليس مجرد لفظ نردده في صلاتنا، بل هو"الْ على"وفي ختام هها التأ مل في اسم الله 

 .يعُيد تشكيل وعينا، ويضبط مشاعرنّ، ويوجه قراراتنا

فحين يوقن القلب أ ن الله هو الْ على، يعلو على الشهوات، ويتحرر من الخوف من الخلق، ويزهد في التعلق بغير الله، ويثبت أ مام 

نسان، يصب   .ال يمان كل تصرف وكل اختيار انعكاساً لهها الفتَّ والابتلاءات. وحين تكون كلمة الله هي العليا في حياة ال 

ن أ عظم ما نخرج به من هها الاسم الكريم، أ ن نعُلي الله في قلوبنا حق التعظيم، وأ ن ننُزهه حق التنزيه، وأ ن نجعل أ وامره ونواهيه  ا 

يمانهم وأ خلاقهم، ل بكبرهم وتجبرهم  .فوق كل اعتبار، وأ ن نسعى لْ ن نكون من الَّين يعلون با 

 ل الله تعالى أ ن يجعلنا من المس بِاين له حق التسبي ، العارفين به حق المعرفة، العاملين بأ سمائه وصفاته، حتى نلقاه وهو راضٍ فنسأ  

نه نعم المولى ونعم النصير  .عنا، ا 
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 الخاتمة

ن عفي ختام هها الكتاب، نقف أ مام حقيقة عظيمة، وهي أ ن الحديث عن أ سماء الله الحس نَ ليس حديثاً   

معلومات تُُفظ أ و معانٍ ترُدد فحسب، بل هو حديث عن الطريق ا لى الله تعالى، وعن المعرفة الي تُُيي القلب 

م السلوك وتمن  ال نسان معنَ وجوده ووجهته في الحياة. فكل اسم من أ سمائه س باانه نّفهة على رحمته وكماله  وتقُوَِ

نّبة ،حباً  وعظمته، وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد له  .وخش يةً وثقةً وا 

 

لقد حاولنا في ههه الصفاات أ ن نقراب من بعض ههه الْ سماء العظيمة، ل لنحيط بِا علماً ـ فكيف يُيط المحدود   

نما لنقف عند شيء من أ نوارها وأ ثارها في النفس والحياة، فنفهم معناها، ونتأ مل أ ياتها،  بكمال غير المحدود ـ وا 

يمان حٍِِ وعملٍ صالح وسلوك يرضي الله تعالىونسعى ا لى تُويل الم لى ا   .عرفة بِا ا 

 

ن أ عظم ما تمناه معرفة الله بأ سمائه الحس نَ أ نها تعيد ترتيب القلب  فيعرف ال نسان ا لى من يلجأ ، وبمن يثق،    ا 

ر دومن يخاف، ومن يرجو، فيتحرر من التعلق بالمخلوقين، ويأ نس بالقرب من الخالق، ويوقن أ ن وراء كل ق

 .حكمة، ووراء كل أ مر رحمة، وأ ن الله س باانه أ رحم به من نفسه وأ علم بما يصلاه

 

لى الْ صل    ن أ سماء الله الحس نَ ترد القلب دائماً ا  ذا كانت الدنيا تشغل القلوب بأ س بابِا وأ حداثها وتقلباتها، فا  وا 

ند القوة، ند النعمة، وأ كثر تواوعاً ع الكبير: ا لى الله س باانه، فتجعله أ كثر طمأ نينة عند الشدة، وأ كثر شكراً ع 

 .وأ كثر رجاءً عند الضعف

 

نسأ ل الله تعالى أ ن يجعل هها العمل خالصاً لوجهه الكريم، نّفعاً لكاتبه وقارئه، وأ ن يرزقنا جميعاً العلم به،   

ا في الدنيا، نوحسن عبادته، والتخلق بما يليق بعباده من معانِ أ سمائه الحس نَ، وأ ن يجعل ههه المعرفة نوراً ل 

 .ورحمةً لنا عند لقائه

 

 والحمد لله رب العالمين.
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 المراجع:

 ــ القرأ ن الكريم.

 ــ تفسير القرأ ن الكريم للدكتور راتب النابلسي.

 ــ أ سماء الله الحس نَ للدكتور راتب النابلسي.

 ــ كتاب صحي  ال مام البخاري.

 ــ كتاب صحي  ال مام مسلم.

 القيم. ــ بدائع النجوم لبن

 ــ صحي  ابن حبان.

 ــ ابن ماجه.

 ــ جامع الرامهي.

 ــ مس ند أ حمد ابن حنبل.

 ــ المس تدرك على الصحياين.
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           الفهرس:

 1         ــ المقدمة 

 2    أ همية معرفة أ سماء الله الحس نَ وصفاته العلياــ الفصل الْ ول: 

 ٣       أ ولً: هى أ ساس العقيدة الصحياة.

 ٤     ثانياً: هى الطريق لحب الله تعالى الَّي يدفعنا ا لى طاعته

 5  ثالثاً: العمل من خلال ههه المعرفة لْ ن يكون لنا نصيب يليق بنا من كل اسم

   5      رابعاً: أ نها تعين على فهم أ يات القرأ ن الكريم

 5     خامساً: اليقين بأ سماء الله الحس نَ تُيينا أ طيب حياة

بليس مع أ سماء الله الحس نَ وصفاته العلياس  ٧    ادساً: تجربة ا 

 11        اسم الله )الملك(ــ الفصل الثانِ: 

 12       اللغة  في اسم الله الملكأ ولً: معنَ 

 1٣     تلازم معهوما ي  لكاسم الله المالْ يات الي توضح ثانياً: 

 20     اتنا حي فيونطبقه  سم الله الملكثالثاً: كيف نؤمن با

 2٣       باسم الله الملكتخلق ال رابعاً: 

 25       اسم الله )الغفار(ــ الفصل الثالث: 

 25       اللغة في اسم الله الغفارأ ولً: معنَ 

 25     تلازم معهوما ي  غفاراسم الله الالْ يات الي توضح ثانياً: 

 28       ــ هؤلء س يغفر الله تعالى لهم

 ٣2        يغفر الله تعالى لهم ــ هؤلء لن

 ٣٤      حياتنا فيونطبقه  سم الله الغفارثالثاً: كيف نؤمن با

 ٣٧        باسم الله الغفارتخلق ال رابعاً: 

   ٣٩       اسم الله )الرزاق(الفصل الرابع: 

 ٤0       اللغة  في اسم الله الرزاقأ ولً: معنَ 

 ٤1     تلازم معهوما ي  لرزاقااسم الله الْ يات الي توضح ثانياً: 

 ٤٤        **قانون الس يدة هاجر 

 ٤٧        ــ النقطة الْ ولي: أ نواع الْ رزاق
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 ٤٧         ـ الرزق المادي

 ٤٧         ـ الرزق المعنوي

 ٤8        **رزق الرزاق لمن كفر به

 ٤٩      ـ النقطة الثانية: مهمة الْ رزاق في أ قدار الله تعالى

 51     حياتنا فيونطبقه  سم الله الرزاقكيف نؤمن باثالثاً: 

 5٤        باسم الله الرزاقتخلق ال رابعاً: 

 55       اسم الله )العظيم( الفصل الخامس:

 56       اللغة  في اسم الله العظيمأ ولً: معنَ 

 5٧     تلازم معهوما ي  عظيماسم الله الالْ يات الي توضح ثانياً: 

 65     حياتنا فيونطبقه  سم الله العظيمؤمن باثالثاً: كيف ن

 66          العظيم هُ مَ ظَ ــ ما عَ 

 ٧1        باسم الله العظيمتخلق ال رابعاً: 

 ٧٣       اسم الله )الْ على( ــ الفصل السادس:

 ٧٤       اللغة  في اسم الله الْ علىأ ولً: معنَ 

 ٧٤     تلازم معهي  وما علىاسم الله الْ  الْ يات الي توضح ثانياً: 

 8٣     حياتنا  فيونطبقه  سم الله الْ علىثالثاً: كيف نؤمن با

 85       باسم الله الْ علىتخلق ال رابعاً: 

 88          ــ الخاتمة

 8٩          المراجع -

 ٩0         ــ الفهرس.


